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إبراهيم الأمين

»المـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة، ولا شـــيء غير 
المفاوضات المباشرة«!

باختصار، هــذه هــي خــاصــات أسبوع 
الــرســائــل الــدبــلــومــاســيــة والأمــنــيــة إلــى 
لبنان. الفكرة ليست عصيّة على الفهم. 
وتــوم بــرّاك، الــذي يبدو مُستفِزاً للناس 
هــنــا، يــقــول الأمـــور كما هــي. هــو يشرح 
بـــأن مــا يــقــولــه، لــيــس ســـوى مــا يسمعه 

ف جــعجع والصحناوي
ّ

ين وكيف يتصر
ّ

تفاصيل عروض الغربي

أميركا للبنان: وقف العداء لا الحرب فـقط!
ــيــــروت.  بــ ــــي  فـ ــــي دمــــشــــق ولا  فـ أحـــــــد، لا 
ــان أورتــــاغــــوس، تــشــرح  حــتــى إن مـــورغـ
أيضاً: »الآن، لديكم فرصة خاصة، كون 
الرئيس ترامب يملك تأثيراً على القيادة 
في إسرائيل، وبالتالي، استخدموا هذه 
الفرصة، لكن عليهم تقديم الأوراق أولًا، 
 من خلال المفاوضات«. 

ّ
وهذا لا يكون إل

عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، يــعــود الــجــمــيــع إلــى 
ــي بــــيــــروت، لــــم يــكــن  ــ ــل المـــشـــكـــلـــة. وفـ ــ أصـ
الــرئــيــس جــوزيــف عـــون يــرتــدي الــحــزام 
الجيش  قائد  إلــى  عندما طلب  الناسف 
ــات قـــوات الاحــتــال. بل 

ّ
الــتــصــدّي لــتــوغ

للاحتجاج  تناسبه،  لحظة  يختار  كــان، 
فة 

ّ
المتوق غير  الأميركية  الضغوط  على 

اللحظة  استغلال  فــي  نجح  ربما  عليه. 
أعطوني  الأميركيين:  وجــه  فــي  ليصرخ 
ــدر عـــلـــى اســـتـــثـــمـــاره مــــن أجـــل  ــ شــيــئــا أقــ
إنجاح المفاوضات. وهم لا يردّون عليه، 
ــمــا حـــاول المـــنـــاورة مــعــهــم، يــعــودون 

ّ
وكــل

وتعهّدت  لنا،  تعهّدت  لقد  تذكيره:  إلــى 
للسعودية أيضاً، قبل شهر من انتخابك، 
بأنك تحتاج إلى ثلاثة أشهر فقط، حتى 
تنجز خطة حصر السلاح. وها قد مرّت 
المهلة، وأعطيناك مهلة ثانية، ولم تفعل 
شــيــئــا... وفـــوق ذلـــك، تطلب مــن الجيش 

مساعدة حزب الله بدل نزع سلاحه؟
طبعاً، لن نجد من هو مسرور بحال أهل 
الحكم أكثر من أنصار الولايات المتحدة. 
ــة 

ّ
فــي بــيــروت، يــقــود سمير جعجع الــدف

بحذر شديد. هو يرفع الصوت تدريجياً 
ضــد الــرئــيــس عـــون، وقـــرّر أن يــدخــل في 
معركة مع الرئيس بري، ومع أنه يعتبر 
ــع الـــرئـــيـــس نـــواف  نــفــســه فـــي تــحــالــف مـ
ســـــام، إلا أنــــه بــــات يـــجـــد صـــعـــوبـــة فــي 
له  سمحت  ولــو  بالحكومة.  الاســتــمــرار 
شهرين  قبل  منها  لاستقال  السعودية 
 جــعــجــع، الـــذي يستعدّ 

ّ
عــلــى الأقــــل. لــكــن

للانتخابات – حتى ولو لم تحصل – لا 
الــشــارع،  تعبئة  فــي  يفيده  عنواناً  يجد 
إعاقة  أو  نغمة سيطرة  إلــى  الــعــودة  إلا 
حــزب الله لبناء الــدولــة. ثــم، لديه سلاح 
الــشــارع المسيحي،  إليه في  آخــر يحتاج 
بـــالـــقـــول، إن جـــوزيـــف عــــون يــســيــر على 
خــطــى مــيــشــال عـــون، ولا يــريــد مواجهة 
 
ّ
حـــزب الــلــه ولا مــواجــهــة الآخـــريـــن. لــكــن

جعجع الذي لم يُخفِ موقفه من الحرب 
ــتـــى قــبــل  ــنـــان حـ ــبـ ــلـــى لـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
تــوسّــعــهــا، يــعــاود الـــكـــرّة الآن، ويــتــولــى 
مهمة التهديد، بأننا مقبلون على حرب 
يقوله جعجع،  ومــا  ــرة.  المـ هــذه  حاسمة 
أميركا خلال  لقول كل حلفاء  هو تكرار 
كــان على  مــا  الماضية:  الثمانية  الأشــهــر 
إســرائــيــل أن تــوقــف الــحــرب فــي تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، كــــان عــلــيــهــا مــواصــلــة 
ــك، لـــكـــان ســاح  ــ ــو فــعــلــت ذلـ الــضــغــط ولــ

حزب الله معروضاً للبيع الآن!
لكن لجعجع حلفاء ولو لم يجلسوا معه 
عــلــى الـــطـــاولـــة نــفــســهــا. فــفــي واشــنــطــن، 
أركانه.  مع  الصحناوي،  أنطون  يجلس 
على  الضغط  تعزيز  كيفية  فــي  ط 

ّ
يخط

الحكم في لبنان من أجل القيام بكل ما 
يــقــود إلـــى »فــــرط« حـــزب الــلــه. المصرفي 
الذي يقاتل لأجل إعــادة إنعاش القطاع 
المصرفي كما كان عليه قبل الأزمة، يضع 
اليوم كل بيضه في سلة إسرائيل. وهو 
أيضاً، يكرّر تجربة والــده قبل 43 عاماً، 
ــان فـــي اســتــقــبــال قــــوات الــعــدو  عــنــدمــا كـ
ــى بــــيــــروت، وأعـــطـــاهـــا  ــ ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الـ

مكتب التمثيل الأول لها في ضبية. 
ــه لا يــقــدر   أنـــطـــون الـــيـــوم، يـــقـــول، إنـ

ّ
لــكــن

أن يقتله  إلى لبنان خشية  العودة  على 
لكنه يعد أنصاره والمحبّين،  الله،  حزب 
والـــضـــيـــوف الـــذيـــن يــهــتــم لأمـــرهـــم حين 
يــزورون واشنطن، بأنه عائد أكيداً إلى 
لــبــنــان، لــكــنــه ســيــدخــل إلــــى لــبــنــان عبر 
ــــدوده الــجــنــوبــيــة، وســيــقــود ســيــارتــه  حـ

 بـــرّاك، 
ّ
فــي واشنطن وفــي تــل أبــيــب. لــكــن

لا ينفي، أنه شخصياً كان يتأمّل الكثير 
ــــي بـــــيـــــروت. فـــالـــرجـــل  ــه فـ ــاولاتــ ــحــ ــــن مــ مـ
»الـــهـــراء«  ــداً إزاء مـــا يــصــفــه بــــ مُــحــبــط جـ
الموجود لدى القادة في لبنان، وهذا ما 
زعِج 

ُ
يجعله يرفع الصوت ولو بطريقة ت

اللبنانيين... 
ــرّاك يــســعــى كــل الــوقــت  مــن الـــافـــت، أن بــ
بــري عن بقية  الرئيس نبيه  إلــى تمييز 
ــا مُـــعـــيـــبـــا بــحــق  ــال كــــامــ ــ المــــســــؤولــــن. قــ

 أنــطــون، 
ّ
مــن حيفا باتجاه بــيــروت. لــكــن

مــثــل جــعــجــع، لا يــهــتــم فــقــط بــالــجــانــب 
العسكري، فهما من طينة واحدة، وهي 
تــعــمــل وفـــق بــرنــامــج أســـاســـه، أن مهمة 
نزع السلاح، هي من اختصاص أميركا 
اللبناني  الجيش  وأن  فــقــط،  وإســرائــيــل 
سيكون قادراً فقط على تنظيف المسرح 

ف الحرب. 
ّ
بعد توق

اهـــتـــمـــام جــعــجــع والـــصـــحـــنـــاوي يــتــركّــز 
عــلــى ســبــل مــواجــهــة الــجــســم السياسي 
والمدني لحزب الله. لقد هالهما، كيف أن 
حزب الله وقف على قدميه بعد الحرب 
ــادت  ــ ــيــــف أن قـــاعـــدتـــه أعــ الـــقـــاســـيـــة. وكــ
تــفــويــضــه مـــجـــدداً، مُــعــلِــنــة الـــتـــزام خــيــار 
المقاومة، ثم كانت الصدمة في أن الحزب 
المدنية. فمؤسساته  أمــوره  أعــاد ترتيب 
الــتــربــويــة والــصــحــيــة والــخــدمــيــة تعمل 
صرف 

ُ
ت الشهرية  الــرواتــب  تــوقــف.  دون 

لــلــعــنــاصــر والــعــامــلــن فـــي المــؤســســات. 
أكثر  إنفاق  أدارت  ولديه وحــدة خاصة، 
مــن مــلــيــار دولار فــي أقـــل مــن ســنــة على 
الحرب  من  متضرّر  مليون  نصف  نحو 
الإسرائيلية. وفــوق ذلــك، فــإن حــزب الله 
يــصــرّ عــلــى تــنــظــيــم احــتــفــالات حــاشــدة، 
ر باكتشاف شبكة عملاء كانت 

ّ
فلا يتأث

ـــط لــتــفــجــيــر الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى 
ّ
تـــخـــط

الـــســـنـــويـــة الأولــــــــى لاســـتـــشـــهـــاد الــســيــد 
ــرّ فــــي وقـــت  ــن نـــصـــرالـــلـــه، ثــــم يــــصــ حـــسـ
موا 

ّ
لاحق، على حشد نحو مئة ألف نظ

المدينة  وشاركوا في احتفال كشفي في 
الرياضية. وبينهما، خوضه تحدّياً في 
وجه الحكومة من خلال احتفال صخرة 

الروشة.
بــالــنــســبــة إلــــى جــعــجــع والـــصـــحـــنـــاوي، 
ومــعــهــمــا حــشــد مـــن الـــقـــيـــادات والـــقـــوى 
ــة الـــخـــاصـــة  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــإن الأولـ ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـ
بــنــزع الـــســـاح، تــفــرض بـــالـــتـــوازي على 
أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل الــعــمــل عــلــى المــلــف 
كل  الصحناوي  ويمارس  أيضاً.  المدني 
الألاعيب القذرة عبر شبكته في مصرف 
الإعــام والسياسة.  لبنان ورجالاته في 
ــه جـــعـــجـــع فـــــي مــنــتــصــف  ــيــ فـــيـــمـــا يــــاقــ

الطريق برفع شعار تحييد لبنان. 

الآخــريــن، مــن المــوجــوديــن فــي الحكم أو 
خــارجــه. لكنه تــحــدّث عــن بــري بطريقة 
مــخــتــلــفــة. تــمــامــا كــمــا فــعــل الــســيــنــاتــور 
 لــيــنــدســي غـــراهـــام، 

ً
الأكـــثـــر صــهــيــونــيــة

ــه بـــعـــد زيـــارتـــه  عـــنـــدمـــا قـــــال لـــصـــديـــق لــ
الأخيرة إلى لبنان، إنه يوافق برّاك على 
رأيـــــه، وإنــــه يـــوجـــد فــقــط نــبــيــه بــــري من 

يمكن التحدّث معه.
لا  المجلس،  برئيس  الأميركي  الاهتمام 
علاقة له بتقييم أميركا لموقفه من أصل 

عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، يــعــود الــجــمــيــع مــرة 
واحــــدة إلـــى عــنــوان الــرســالــة الأمــيــركــيــة 
ــان الــــوقــــت لـــتـــدخـــلـــوا فــي  ــ المـــفـــتـــوحـــة: حـ

مفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
أحــد كــبــار زوار بــيــروت، قـــال، إن الطرح 
الأمــيــركــي يستند إلـــى عــنــاصــر كــثــيــرة، 
أهمها أن »برنامج السلام« الذي يقوده 
الـــرئـــيـــس تــــرامــــب، يــشــمــل لـــبـــنـــان. ولــكــن 
عــلــى لــبــنــان مــعــرفــة أن الــخــطــوة الأولـــى، 
تــكــون فــي إقـــدامـــه لــيــس عــلــى الاعــتــراف 
بــإســرائــيــل خــافــا لــقــوانــيــنــه. فــهــذا أمــر 
واقع وقائم. بل أن يدخل المفاوضات، من 
ــت، عنوانه، 

ّ
أجــل الــتــوصــل إلــى حــل مــؤق

إلغاء أسباب التوتر على الحدود.
إلى كثير  الزائر  الشرح، لا يحتاج  وفي 
»بالنسبة  قوله:  عنه  ويُنقل  الــكــام،  من 
لها  الأميركيين، فإن تجربة سوريا  إلى 
تريد  لا  لبنان،  فــي  الأخـــرى.  حساباتها 
إسرائيل منح أي فرقة لبنانية امتيازات 
ـــمـــت مـــــن تـــجـــاربـــهـــا 

ّ
ــقــــد تـــعـــل خـــــاصـــــة. لــ

الحكومة  تقرّ  أن  تريد  لكنها،  السابقة. 
السياسي  الــتــفــاوض  بــمــبــدأ  الــلــبــنــانــيــة 
أمني  اتــفــاق  بتوقيع  تقبل  ثــم  المــبــاشــر، 
– ســيــاســي – عــســكــري، يــقــوم أولًا على 
ــة الــــعــــداء مــع  ــالـ ــــان لـــبـــنـــان إنــــهــــاء حـ إعــ
ــــور أكــثــر  إســـرائـــيـــل. وبــعــدهــا تــكــون الأمـ

سهولة في التنفيذ.
ــــرى، تــبــدو  الــفــكــرة بــحــســب مـــــداولات أخـ
بــرّاك. فتجربته  مطابِقة لما يطرحه توم 
فــي دمــشــق، تــقــول، إن الــقــيــادة السورية 
الـــجـــديـــدة، لـــم تــعــد فـــي حـــالـــة حــــرب مع 
ــر لا يــتــعــلــق بــوقــف  ــ ــيـــل. وإن الأمـ إســـرائـ
الأعمال الحربية أو العدائية، بل بإنهاء 

حالة العداء. 
فــي حــالــة لــبــنــان، يــفــهــم الأمــيــركــيــون أن 
ــذا الــــهــــدف، يــعــنــي أن جــمــيــع  ــ ـــق هـ

ّ
تـــحـــق

أو  السلطات في لبنان، تشريعية كانت 
تنفيذية أو سياسية أو حتى اجتماعية، 
أو عــســكــريــة وأمــنــيــة، ســـوف تنتقل من 
مــرحــلــة الـــحـــرب إلــــى مــرحــلــة الــتــعــايــش 
أنــه لن يكون  مع إسرائيل. وهــذا يعني، 
أو  قانوني  أو  مــبــرّر، سياسي  أي  هناك 
حتى أمني لوجود شيء اسمه مقاومة. 
طــبــعــا، يُـــغـــدِق الأمــيــركــيــون الـــوعـــود مع 
هــذه الــســرديــة، مــن خــال مــا يــكــرره توم 
الــعــداء،  انتهاء حالة  ــه بمجرد 

ّ
بــأن بـــرّاك 

ــاق أمــنــي  ــفـ ــاتـ فـــــإن إســــرائــــيــــل ســتــقــبــل بـ
يفرض وقف هجماتها والانسحاب من 
الجهات  أن  كــمــا  ها. 

ّ
تحتل الــتــي  الــنــقــاط 

ــى 
ّ
ــفـــاق، ســـوف تــتــول الــضــامــنــة لــهــذا الاتـ

باعتباره  اللبناني،  الجيش  قوة  تعزيز 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة الـــوحـــيـــدة المــســؤولــة 
عن حــدود وأمــن لبنان. وفــي حــال التزم 
بتنفيذ موجبات الاتفاق الأمني، ضمن 
بــرنــامــج زمـــنـــي مــقــبــول لإزالـــــة الــجــنــاح 
ــه، فــســيــكــون مــن  ــلــ الـــعـــســـكـــري لـــحـــزب الــ
الــســهــل عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة إقــنــاع 
إعــادة  بــالإنــفــاق على  المنطقة«  »أغــنــيــاء 
ــاد  ــتــــصــ الاقــ دورة  وإطــــــــــاق  الإعـــــــمـــــــار، 

اللبناني. 
بــــــرّاك، وكـــذلـــك الآخــــــرون مـــن المــبــعــوثــن 
قـــــال  إن  يــــهــــتــــمــــون  لا  الأمــــــيــــــركــــــيــــــن، 
ــه،  ــبــــون بــ ــالــ الــــبــــعــــض، إن مـــــا تــــطــ ــم  ــهــ لــ
ــام الــغــطــرســة  ــ ــا« أمــ ــتـــســـامـ يُـــســـمـــى »اسـ
عــلــى  كـــــان صـــعـــبـــا  وإذا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
الـــوســـطـــاء الأمـــيـــركـــيـــن، فــهــم مــعــنــى أن 
المـــقـــاومـــة لــيــســت فـــي وارد الاســتــســام، 
ع حلحلة 

ّ
توق الصعب  من  فإنه سيكون 

فــــي الأفــــــــق. وهـــــو مــــا يـــجـــعـــل إســـرائـــيـــل 
لة، القائمة على 

ّ
تعود إلى لعبتها المفض

اســتــخــدام الــقــوة ولـــو ضــد أهــــداف غير 
 المهم بالنسبة إليها، أنها 

ّ
واضحة. لكن

ترى نفسها في موقع المتفوّق سياسياً 
وعسكرياً وأمنياً ونفسياً!

اللغز:  وهنا أيضاً، عــودة إلى السؤال – 
على ماذا يراهن حزب الله؟

ــال الــصــفــقــات الــذيــن  ــ  رجـ
ّ
ــراع. لـــكـــن الــــصــ

ــة، 
ّ
فهم دونــالــد تــرامــب بــالمــهــام الــشــاق

ّ
كل

ــه مــنــاســب  يــنــطــقــون بــمــا يــفــتــرضــون أنــ
بــرّاك: »بري  العمل. وهــو ما قاله  لخطة 
أكثر سياسيّي لبنان خبرة. لديه معرفة 
جيدة بكيفية صناعة القرار في الغرب، 
ــاوره،  ــحــ ــد الــــــذي تــ ــيـ والأهــــــــم، أنـــــه الـــوحـ
الله.  مــع حــزب  وكــأنــك تتحدث مباشرة 
وهـــو صــريــح، يــقــدّم الأجــوبــة الحاسمة 
فــي كثير مــن الأحــيــان، وفــي مــرات عــدة، 

ــــت مــــن أجـــل  ــــى وقـ ــه يـــحـــتـــاج إلـ ــ تــفــهــم أنـ
تسليم جواب واضح«. 

ــذلـــك   بــــــــــرّاك، وكــــذلــــك غــــــراهــــــام، وكـ
ّ
ــن ــكــ لــ

ر 
ّ
الآخــــــرون، لا يــجــيــبــون عـــن ســبــب تعث

مساعيهم مع الجانب الآخر من المعادلة. 
ــرّرون مــعــزوفــة أن إســرائــيــل هي  ــكـ هــم يـ
الـــطـــرف الأقـــــوى فـــي المـــعـــادلـــة، فــهــي من 
الــحــرب الأخــيــرة على لبنان  انتصر فــي 
وســــوريــــا، ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك مـــن يــقــدر 
عــلــى الــضــغــط عــلــيــهــا مـــن أجــــل مـــراعـــاة 

علي حيدر

مــا يــصــدر عــن المــســؤولــن الإسرائيليين )وزيـــر الأمـــن يسرائيل كاتس 
نموذجاً(، ليس مجرد رد فعل لمشهد أمني متغيّر على الجبهة مع لبنان، 
بل مسار تصاعدي يهدف إلى فرض معادلات تعمّق هيمنة العدو على 
لبنان، تمهيداً لخطوات عملية أكثر خطورة على أمنه ومستقبله. لذلك، 
إياها  مرفقاً  وأهلها،  المقاومة  على  الميدانية  اته  اعتداء العدو  يواصل 
برسائل سياسية ترفع مستوى الضغوط لانتزاع مزيد من التنازلات 
القبول بشروط سياسية  الخيار بين  إذ يصبح  اللبنانية،  الــدولــة  من 

قاسية أو الاستمرار في تلقي الضربات.
تعكس مواقف قادة العدو حقيقة أن الخطاب السياسي يأتي امتداداً 
للقوة الصلبة أو محاولة لتعويض غيابها أو ضعف تأثيرها. لذلك، 
عندما يتحول الخطاب الأمني إلى تهديد ممنهج، لا يكون الأمر مجرد 
تــصــريــحــات عــابــرة، بــل عملية تــهــدف إلـــى تــرســيــخ قــواعــد ومــعــادلات 
جديدة، وصياغة بيئة سياسية تمهّد لتغييرات جذرية تطال الهوية 

والموقع والدور والمصير.
تهديدات كاتس الأخيرة ليست مجرد كلام للإعلام، بل هي قمة جبل 
فــي وعي  إلــى ترسيخها  أبيب  تــل  استراتيجية تسعى  لــرؤيــة  الجليد 
الداخل اللبناني والرأي العام الدولي. فقد تحدث عن »لعب حزب الله 
بالنار«، رغم أن المقاومة لم ترد منذ اتفاق 27 تشرين على الاعتداءات 
بــالــرد، بل بوجود  التصعيد  أن إسرائيل لا تربط  المستمرة، ما يعني 
القدرة نفسها. وهذه إشــارة بالغة الأهمية: بالنسبة إلى العدو، ليس 

الفعل العسكري شرطاً للعدوان، 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــتــــاك الـ ــل يــكــفــي امــ بــ

حماية لبنان لتصبح تهديداً.
من هنا، فــان تهديدات كاتس لم 
تــصــدر لـــردع خــطــوات هجومية، 
بــــل لــتــجــريــم الــــوجــــود الـــدفـــاعـــي 
ــحــهــا 

ّ
لــلــمــقــاومــة، وتــصــويــر تــســل

عـــلـــى أنــــــه »عــــــــــدوان اســـتـــبـــاقـــي« 
ــدّم  ــقـ عـــلـــى إســــرائــــيــــل، فــــي حــــن يُـ
ــهــــداف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى  ــتــ الاســ
ــاع وقـــائـــي«. هـــذا النمط  ــ أنـــه »دفـ
ــاب الـــســـيـــاســـي يــمــثــل  ــطـ ــخـ ــن الـ مــ
دعــــوة صــريــحــة لإعـــــادة صــيــاغــة 
مــرجــعــيــة الـــصـــراع، مـــن مــواجــهــة 
عــلــى الـــحـــدود إلــــى مــعــركــة حــول 
تــعــريــف الأمـــــن ذاتـــــه فـــي لــبــنــان، 
الإسرائيلية  المصالح  يخدم  بما 
لاحقة  لخطوات  الطريق  ويمهّد 
 أي 

ً
من دون أي عوائق، متجاهلا

اعـــتـــبـــارات ســيــاديــة أو أمــنــيــة أو 
استراتيجية للبنان.

فـــي كــامــه أيـــضـــا، يــنــتــقــل كــاتــس 
من لغة التحذير إلى لغة الإملاء، 
مــطــالــبــا الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بنزع 
ــاده عــن  ــ ــعـ ــ ــه وإبـ ــلـ ــــزب الـ ــــاح حـ سـ
ــة  ــاســ ــرئــ الـــــجـــــنـــــوب، ومــــتــــهــــمــــا الــ
ــة. الـــفـــكـــرة  ــلـ ــالمـــمـــاطـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـ
الأســـــــاســـــــيـــــــة هـــــنـــــا لــــيــــســــت فـــي 
الـــــقـــــول، بــــل فــــي المــــقــــصــــود مــنــه: 
ــة الــلــبــنــانــيــة إلــى  ــدولــ تــحــويــل الــ
طــرف »يُــحــاسَــب« أمــام إسرائيل، 
وتـــصـــويـــر أي تـــأخـــر فــــي تــنــفــيــذ 
مــطــالــب الاحـــتـــال عــلــى أنـــه خلل 

سياسي داخلي يبرّر المزيد من الضغوط والعمليات العسكرية.
ــواء ســيــاســيــة ونــفــســيــة ضاغطة،  بــذلــك، تــركــز إســرائــيــل عــلــى خــلــق أجــ
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــار إعــــامــــي ونـــفـــســـي، وشـــرعـــنـــة اســـتـــمـــرار الاعـ ــــرض حـــصـ وفــ
وتــصــاعــدهــا، والــدفــع نحو خــطــوات أكــثــر اســتــفــزازيــة مــن دون انفجار 
شامل حتى الآن، ومحاولة دفع لبنان نحو صدام داخلي. وهنا تتضح 
الــغــايــة الإســرائــيــلــيــة: تــآكــل قــــدرة لــبــنــان عــلــى اتــخــاذ قـــــرارات ســيــاديــة 
مستقلة، إذ يصبح التصدي للاعتداءات »مغامرة«، والتمسّك بعناصر 
القوة »عبئاً«، والامتثال للشروط الخارجية »الخيار العقلاني« للدولة.

الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة خـــطـــيـــرة، إذ تـــهـــدف كــــل الـــخـــطـــوات الــســيــاســيــة 
وبعض  »عقلاني«.  للعدو خيار  التنازل  بــأن  الإيحاء  إلــى  والعدوانية 
ــــادة صــيــاغــة الـــوضـــع الــداخــلــي  الأصـــــوات الــلــبــنــانــيــة تـــراهـــا فــرصــة لإعـ
ــدار من الخارج مقابل وعــود بتجميد النزاع 

ُ
ت وتثبيت سلطة هجينة 

أو تمويل اقتصادي أو دعــم دولــي، رغــم أن التجربة أظهرت أن الثمن 
الأمني والسيادي لمثل هذه الخيارات أثقل بكثير من أي مكسب موهوم.

فعالية  على  كدليل  أبيب  تل  في  اليوم سيُقرأ  غير مشروط  تنازل  أي 
اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط، مــا يفتح الــبــاب أمـــام مــطــالــب إضــافــيــة ويعيد 
أن  الأكبر  الخطورة  بند.  بنداً بعد  الأمني  القرار  النقاش حــول سيادة 
هذه الضغوط لا تستهدف المقاومة فقط، بل تمس بنية الدولة ومفهوم 
الــســيــادة ذاتــــه؛ فــطــلــب الــتــخــلــي عــن الـــقـــدرة عــلــى حــمــايــة الــنــفــس ليس 

إصلاحاً لمعادلة أمنية، بل بداية تفكيك للكيان الوطني.

تهديدات العدو: استراتيجية 

إخضاع لبنان وتفكيك الدولة

ع
َّ

وس
ُ

 سياسي وإعلامي إسرائيلي حول عدوان م
ّ

ضخ
ــرة الاعــــــتــــــداءات  ــ ــيـ ــ ــرافــــق ازديــــــــــاد وتـ ــتــ يــ
ــع ضـــخّ  ــ ــان، مـ ــنــ ــبــ ــ ــيــــة عـــلـــى ل ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ز  ــي إســرائــيــلــي، يُــعــزَّ ســيــاســي وإعـــامـ
العسكري،  التصعيد  سيناريوهات  من 
ــص رئيس 

ّ
فــي أثــنــاء المــــدّة المــقــبــلــة. ولــخ

بقوله  الأمــر  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة 
ــى ضــربــات 

ّ
أمــــس، إنّ »حــــزب الــلــه، يــتــلــق

طوال الوقت، بما في ذلك في هذه الأيام، 
أيضاً«.  والتعافي  التسليح  يحاول  لكنه 
أن  لبنان،  من حكومة  ع 

ّ
»نتوق وأضــاف: 

تفعل ما التزمت به، أي نزع سلاح حزب 
الــلــه، ولــكــن مــن الــواضــح أنــنــا سنمارس 
ــنــا فــي الـــدفـــاع عــن الــنــفــس، كــمــا هو 

ّ
حــق

مــحــدّد فــي شـــروط وقــف إطـــاق الــنــار«. 
وتابع: »لن نسمح للبنان، أن يتحوّل إلى 
جبهة جديدة ضدّنا، سنتصرّف حسب 

الحاجة«.
الــحــرب يسرائيل  مــن جانبه، قــال وزيــر 
ـــه، يــلــعــب بــالــنــار  ــل ــاتـــس، إنّ »حـــــزب الـ كـ

أنّ  مضيفاً  يماطل«،  اللبناني  والرئيس 
»التزام الحكومة اللبنانية، بتجريد حزب 
ــاده عـــن جــنــوب  ــعــ ــ الـــلـــه مـــن ســـاحـــه وإب
ــذ فــعــلــيّــا«. وتــوعّــد 

َّ
لــبــنــان، يــجــب أن يُــنــف

كــاتــس، بــأنّ »تطبيق الــحــدّ الأقــصــى من 
الإجــــــــــراءات ســيــســتــمــرّ، بــــل ســيــتــعــمّــق 

أيضاً«.
أمني إسرائيلي،  أفــاد مصدر  ذلــك،  إلــى 
ــور إذا  ــ »الــقــنــاة 12« الــعــبــريــة، بــــأنّ »الأمـ
لــم تــتــحــرّك فــي أثــنــاء الأمـــد الــقــريــب في 
الجيش درجة، وسيبدأ  لبنان، سيرتقي 
بالهجوم مع رفع المستوى في الأراضي 
أنّ  إلــى  نفسه  المصدر  ولفت  اللبنانية«. 
»الإدارة الأميركية، بدأت فعلياً بممارسة 
ضــغــط عــلــى لــبــنــان، لأنــهــا تـــرى أنــهــم لا 
يفعلون ما يكفي لتجريد حزب الله من 
سلاحه، ولا يدخلون إلى بعض الأماكن 
الـــتـــي يــعــمــل فـــيـــهـــا«. كــمــا قــــال مــراســل 
الشؤون العسكرية، نيتسان شابيرا، إنّ 

»الأمريكيين تدريجياً يفقدون صبرهم، 
لبنان، بعمل  ويرغبون أن تقوم حكومة 

أكثر جدّية، أقوى، تجاه حزب الله«.
»الــقــنــاة 14«  الــســيــاق، نسبت  وفـــي ذات 
الـــعـــبـــريـــة، إلــــى مـــصـــدر ســـيـــاســـي، قــولــه 
إنّ »المــســتــوى الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، 
ــوى الــــســــيــــاســــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي المـ ــ ــوصــ ــ ــيــ ــ ســ
الإسرائيلي بالمصادقة على تنفيذ عملية 
عــســكــريــة/ كــنــوع مـــن ضــربــة عسكرية 
ــزب الـــلـــه، لإضــعــافــه بــعــدمــا عــاد  ضـــدّ حـ
ــمّ نــفــســه«. ووفــقــا لمــراســل الــشــؤون  ورمــ
ــــرى بــــأنّ  الـــعـــســـكـــريـــة، هــيــلــل روزيــــــــن، يـ
إسرائيل، ترى أنّ حزب الله، لا يردُّ على 
الهجمات الإسرائيلية، »ليس بالضرورة 
ــــه يــتــهــيّــأ ربــمــا لأمــر 

ّ
ــــه مـــرتـــدع، بــل لأن

ّ
لأن

تــلــك  يــمــنــحــه  أن  ــد  ــ أحــ يــــريــــد  ــبــــر ولا  أكــ
الفرصة«. لذا، رجّح روزين، أنه »في المدّة 
الــلــه، محاولاته  إذا واصــل حــزب  المقبلة، 
فــي الــتــعــاظــم وتــرمــيــم الـــقـــدرات، لــن نــرى 

ضربات نقاطية، بل شيء أوسع«. وقال 
المراسل العسكري، إنّ »حزب الله، خسر 
الكثير من قوّته في الحرب الأخيرة وفي 
إســـرائـــيـــل، يــفــهــمــون أنّ هــنــاك إمــكــانــيــة 
ــدّه، عبر  ــ ــداث »ضـــربـــة قــاضــيــة« ضـ ــ لإحـ
وبالطبع  الأمــيــركــيــن،  مــع  أذرعٍ  تــشــابــك 
ــتــي تــــدرك أنــهــا لا  ــبــنــان، ال مـــع حــكــومــة ل

تــســتــطــيــع أن تــعــيــش مـــع وجـــــود حــزب 
الــلــه، داخــل الــدولــة. قــد نــرى لبنان، يعود 

ليصبح ساحة رئيسية قريباً«.
وحول الموقف الأميركي، من شنّ عدوان 
الــشــؤون  ل 

ّ
لــبــنــان، قــال محل واســـع على 

السياسية، يعقوب بردوغو، إنّ »الولايات 
المــتــحــدة، ســوف تسمح )بــذلــك( للجيش 
القادر  الوحيد  يُعتبر  الــذي  الإسرائيلي، 
على تحطيم قــوة حــزب الــلــه«. وأضــاف: 
أيضاً،  أوســـع  بمصالح  ق 

ّ
تتعل »المــســألــة 

العشرين«  النقاط  »اتفاق  هــذا جــزء من 
الأوســـط،  الــشــرق  تشكيل  نعيد  وكــيــف 
لــه ارتـــدادات على  ومــا سيقع فــي لبنان، 
الــلــه، لا يمكنه أن  ــهــا. حـــزب 

ّ
المــنــطــقــة كــل

، إسرائيل، لن تسمح 
ً
يقوى لسببين: أولا

بـــوجـــود جــســم إرهـــابـــي عــنــد الـــحـــدود. 
ثــانــيــا، ذلــك يــضــرب المــصــالــح والخريطة 

الأكبر للرئيس دونالد ترامب«.
)الأخبار(
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ف من أن 
ّ

العدو يتخو

ر 
ّ

تكون المقاومة تتحض

ث عن 
ّ

 والإعلام يتحد
ٍّ

لرد

غطاء أميركي لضربة 

كبيرة

خصوم المقاومة في 

لبنان، يعيشون هاجس 

تدمير بناه المدنية 

والمؤسساتية ودورته 

المالية، ويعتبرون أن 

 
ّ

نزع السلاح مهمة تخص

إسرائيل وأميركا فقط

ران 
ّ

واشنطن والرياض تذك

عون وسلام بالتزاماتهما 

حيال نزع سلاح المقاومة، 

وفي البيت الأبيض 

لون الحديث مع بري 
ّ

يفض

فقط، فهو يعرف ما 

يجري، وينطق باسم حزب 

الله

كاتس يجرم 

الوجود الدفاعي 

للمقاومة، ويصور 

حها على أنه 
ّ
تسل

»عدوان استباقي«، 

فيتحول الاستهداف 

الإسرائيلي الى »دفاع 

وقائي«

عون خمسة شهداء لحزب الله، في النبطية، أمس )علي حشيشو(
ِّ

شي
ُ
ين ي

ّ
مئات اللبناني
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لــلــتــأكــد مــن ولــــوج الــشــبــكــة بــواســطــة 
بوابة محلية وانسجامها مع سائر 
 
ً
فضلا لبنان،  فــي  العاملة  الــتــرددات 
بمنع  المتعلقة  السوقية  العوامل  عن 
الــدولــة على  الاحتكار وضمان قــدرة 

التدخل في الأسعار.
ــم يــقــم  ــ ــن الـــنـــاحـــيـــة الــــقــــانــــونــــيــــة، لـ ــ مـ
لبنان بأي خطوة تشريعية لتنظيم 
 
ّ
مــــــــوضــــــــوع إدخـــــــــــــــال شــــــــركــــــــات بـــــث
الإنـــتـــرنـــت عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة. 
ــرك الـــنـــقـــاش مــغــلــقــا عـــلـــى أنـــه  ــ ــ ـ

ُ
بــــل ت

كخطة  وحدها  »ستارلينك«  يخصّ 
الاتــصــالات  ل 

ّ
فــي حــال تعط احتياط 

 ،
ً
ــثـــا ــد مـ ــنـ ــهـ ــكـــن فــــي الـ فــــي لــــبــــنــــان. لـ

خــــــاضــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــفـــــاوضـــــات 
قبل  »ستارلينك«  مع  طويلة وشاقة 
الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــالـــعـــمـــل فــــي الـــســـوق 
المـــحـــلـــيـــة. وبـــحـــســـب مـــقـــال نـــشـــر فــي 
عنوان  تحت   The Economic Times
ر 

ّ
يحظ ستارلينك  شــركــة  »ترخيص 

نسخ أو فكّ تشفير البيانات الهندية 
خارج الهند«، فرضت الهند شروطاً 

واضحة مثل تخزين البيانات محلياً 
وإنــشــاء بــوابــات أرضــيــة وطنية. أما 
أكثر  نهجاً  اخــتــارت  فقد  السعودية، 
بعد  ترخيصاً  تمنح  لــم  إذ  تحفظاً، 
للاستخدام التجاري أو السكني، بل 
سمحت بالاستخدام فقط في الملاحة 

الجوية والنقل البحري. 
ــر فـــي لــبــنــان قد  ــبـ لــكــن الـــتـــحـــدي الأكـ
فالاتصالات  الــســيــادة.  مسألة  يكون 
لين 

ّ
المشغ تتجاوز  »ستارلينك«  عبر 

ضعف قدرة الدولة على 
ُ
المحليين وت

المراقبة والتنظيم، خصوصاً أن قرار 
»ســتــارلــيــنــك«  الــحــكــومــة بــالــســمــاح لـــ
لم  اللبنانية  الــســوق  إلـــى  بــالــدخــول 
يلحظ إنشاء بوابات أرضية محلية 
تـــكـــون بــمــثــابــة بـــوابـــة فــقــط لــدخــول 
وخـــروج الــبــيــانــات مــن وإلـــى الأقــمــار 
الصناعية. هذا الأمر قد يفتح الباب 
لوجود سوق موازٍ للاتصالات خارج 
سيطرة السلطات، ما يهدّد الإيرادات 
الــدولــة على  العامة ويُــقــوّض سلطة 

البنية التحتية الوطنية.

ماهر سلامة

الهند  أخــرى مثل  تقدّم تجارب دول 
مهمّة  دروســـا  والأردن،  والــســعــوديــة 
تبيع  لشركة  الترخيص  مسألة  فــي 
الإنترنت بواسطة الأقمار الصناعية، 
أي »ستارلينك«. فهناك مسائل يجب 

درســـهـــا قــبــل مــنــح الــتــرخــيــص، مثل 
ــشـــروط الأمــنــيــة والــســيــاديــة الــتــي  الـ
تشمل مكان تخزين البيانات وقدرة 
السلطات المحلية على متابعة حركة 
الــبــيــانــات، وجـــــدوى تــأجــيــر الــطــيــف 
الــتــردّدي من زاويــتــن؛ مالية تتعلق 
برسوم الترخيص السنوية، وتقنية 

د إيرادات الخزينة ويضرب تنافسية القطاع الخاص
ّ

ترخيص يهد

ما بعد »ستارلينك« ليس كما قبله

الموجبات المالية للترخيص 

وفق قرارات »الهيئة الناظمة«

الخطوة القادمة منافسة شركات الاتصالات
تغافل مقصود عن مخاطر السيادة والأمن؟

ي
ّ
زينب بز

عندما قرّر مجلس الوزراء الترخيص 
الإنترنت  ببيع  »ستارلينك«  لشركة 
في السوق المحلية، لم يناقش المسألة 
بــشــكــل مــــدروس مــن الــجــوانــب كلها، 
أسئلة  الأمـــر على بضعة  اقتصر  بــل 
وردود في جلسة الترخيص نفسها، 
عليها.  الأمني  للهاجس  سيطرة  مع 
ولـــم يخطر فــي بـــال أحـــد أن إيــــرادات 
وزارة الاتــصــالات من تأجير خطوط 
الــــــE1 أو الــســعــات الـــدولـــيـــة ســتــكــون 
عــرضــة لمــخــاطــر ســوقــيــة كــبــيــرة، ولا 
ض 

ّ
سيما إذا قرّرت ستارلينك أن تخف

أسعارها.
يـــــقـــــول الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــهــيــئــة 
»أوجــيــرو« عماد كريدية، في حديث 
إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، إن آخـــــــر الأرقــــــــام 

فيد 
ُ
ت منصبه،  مغادرة  قبل  المتوافرة 

 »E1« بوجود ما بين 150 و160 ألــف
مؤجّر على امتداد لبنان. وتستخدم 
ــن قــبــل  ــ ــــات الـــــدولـــــيـــــة مــ ــعـ ــ ــــسـ هــــــــذه الـ
مشتركي أوجيرو - وزارة الاتصالات، 
إضافة إلى مشتركي القطاع الخاص، 
كل  عملياً،  أيــضــا.  الخلوي  وشركتي 
تمرّ عبر  لبنان  المبيعة في  الإنترنت 
منافسة  وأي  الدولية.  الخطوط  هذه 
المجال ستكون على حساب  هــذا  في 
إيــرادات الخزينة من تأجير السعات 
الــتــرخــيــص  أن  الـــدولـــيـــة، ولا ســيــمــا 
لــســتــارلــيــنــك يــعــفــيــهــا مـــن اســتــئــجــار 
ــذه الـــســـعـــات الـــدولـــيـــة لأنـــهـــا تبيع  هــ
الإنـــتـــرنـــت عــبــر أقـــمـــارهـــا الــصــنــاعــيــة 

مباشرة إلى المستهلك.
بـــرأي كــريــديــة، إن »الــخــطــر الحقيقي 
إذا خفضت ستارلينك  مــا  فــي  يكمن 
ــا وتــــوســــعــــت خـــدمـــاتـــهـــا  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ لأسـ
اللحظة،  الفكرة، حتى   

ّ
إن إذ  للأفراد، 

الترخيص على  مقدمة بحسب نص 

عندما قرّرت الهيئة الناظمة للاتصالات، 
المــوافــقــة على منح شــركــة »وايــفــز« التي 
تــســتــعــمــل الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة »مـــــدى«، 
ــان الــــتــــي يــــقــــول وزيـــــر  ــتــ ــركــ ــشــ وهــــمــــا الــ
الاتــصــالات شـــارل الــحــاج إنــه كــان يملك 
فــيــهــمــا حــصــصــا ثــــم بـــاعـــهـــا، تــرخــيــصــا 
يــتــضــمــن »بــشــكــل غــيــر حـــصـــري« تقديم 
ــل المــــعــــلــــومــــات والإنــــتــــرنــــت  ــقـ خــــدمــــات نـ
النص  ونقل  الوصلات  بواسطة  والنقل 
والإشارات الصوتية والبرامج الصوتية 
ــــت الــــتــــرخــــيــــص  ــعـ ــ ــــضـ ــة، أخـ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــبــ ــ ــ وال
ــة مــنــهــا  ــيــ ــالــ ــن الـــــبـــــدلات المــ ــ لمـــجـــمـــوعـــة مـ
اســتــعــمــال الـــتـــرددات ونــســبــة مــن الــدخــل 
الإجـــمـــالـــي ورســـــوم ســنــويــة لاســتــعــمــال 
الوصلات وتقاسم العائدات وبدل طلب 
عندما  لكن  غيرها.  والكثير  الترخيص 
جـــرى الــتــرخــيــص لــشــركــة »ســتــارلــيــنــك« 
فـــي نــفــس جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء الــتــي 
عيّنت الهيئة الناظمة التي يفترض أنها 
مــولــجــة بــمــنــح الــتــرخــيــص، اتــفــق معها، 
بناء على اقتراح وزير الاتصالات شارل 
ــرادات  ــ الـــحـــاج، عــلــى نــســبــة 25% مــن الإيـ
فقط مع تجاهل كل المسائل الأخرى التي 
ــدول عــلــى الــتــراخــيــص التي  تــفــرضــهــا الــ

تمنحها لشركات نقل المعلومات.
ثــمــة مــســألــة أســـاســـيـــة، وهــــي أن شــركــة 
معلومات،  نقل  شركة  ليست  ستارلينك 
بــل هــي شــركــة تــقــديــم خــدمــات، أي إنها 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــدولــ ــ ــرة الــ ــاشــ ــبــ تـــنـــافـــس مــ
الــتــي تــحــتــكــر اســـتـــجـــرار الإنـــتـــرنـــت عبر 
لبنان.  الدولية وتوزيعها في  الوصلات 
ص لها، فهي ستستجر 

ّ
أما الشركة المرخ

ــه لمـــشـــتـــركـــيـــهـــا عــبــر  ــعـ ــيـ ــبـ الإنــــتــــرنــــت وتـ
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة. وهــــذا وحــــده كـــافٍ 
مع  التعامل  فــي  مختلفة  طريقة  ــبــاع 

ّ
لات

القانوني  النقاش  عن  وبمعزل  الشركة. 
في هذه المسألة وفي سواها مما يتعلق 
بــصــاحــيــات الهيئة الــنــاظــمــة، فـــإن هــذه 
الــهــيــئــة هـــي الـــتـــي مــنــحــت شـــركـــات نقل 
القانون  بموجب  الترخيص  المعلومات 
ليست هي من منح شركة  431، ولكنها 
ــرّ في  »ســتــارلــيــنــك« الــتــرخــيــص الــــذي أقــ
نفس جلسة مجلس الــوزراء التي عيّنت 

الهيئة الناظمة.
إذاً، ما هي البدلات التي حدّدتها الهيئة 
ترخيصاً  »وايــفــز«  شــركــة  لمنح  الناظمة 
 2009 الأول  ــريــــن  تــــشــ  27 فـــــي  ــا  ــتــ مــــؤقــ
الــرقــم 2009/14 والــتــي  الـــقـــرار  بــمــوجــب 

وردت بشكل مفصّل في الملحق )ب(؟
يفيد الملحق )ب( من قرار الهيئة الناظمة 
للاتصالات رقم 14، أنه طوال مدّة العمل 
بـــهـــذا الــتــرخــيــص يــتــوجــب عــلــى شــركــة 
وايفز أن تسدّد للدولة اللبنانية الممثلة 

بوزارة الاتصالات، الآتي:

ــدل ســنــوي بــقــيــمــة 200 مــلــيــون لــيــرة  - بـ
حــيــنــه(  فــــي  دولار  ــــف  ألـ  132( لــبــنــانــيــة 
ــتــــعــــمــــال الــــــــتــــــــرددات فـــــي حــــال  لــــقــــاء اســ
تـــــرددات لاسلكية  لــه أي  ـــص 

ّ
المـــرخ مــنــح 

للوصول.
إجــمــالــي دخله  مــن  يــــوازي %20  - مبلغ 
وفقاً لحساباته المدققة. وتعريف الدخل 
ــالــــي هــــو مـــجـــمـــوع الــــدخــــل الــــذي  ــمــ الإجــ
حــقــقــه المـــرخـــص لـــه مـــن جــــراء تــقــديــمــات 
أو  مباشرة  بطريقة  المرخصة  الخدمات 
غــيــر مــبــاشــرة ضــمــن الــنــطــاق الجغرافي 
المبالغ المدفوعة  المرخص محسومة منه 
من المرخص له لمصلحة مقدمي خدمات 
فــيــهــم وزارة  )بـــمـــن  مــحــلــيــن أو أجـــانـــب 
ــــحـــــن اضــــــطــــــاع شــــركــــة  الاتــــــــصــــــــالات لـ
الــتــجــاريــة(  بمهماتها  لــبــنــان  اتـــصـــالات 

مقابل خدمات الترابط والوصول.
- يـــتـــوجـــب عـــلـــى المــــرخــــص لــــه أن يــدفــع 
لــلــهــيــئــة بـــــدل طـــلـــب تـــرخـــيـــص عــــن هـــذا 
الترخيص المؤقت قيمته 30 مليون ليرة 
)20 ألف دولار في حينه( ويتوجب هذا 
الرسم مجدداً لدى أي تجديد أو تمديد 

الهيئة  تــحــدّد  لــم  الترخيص طــالمــا  لــهــذا 
رسماً آخر.

ــه تــســديــد  ــ ــــرخـــــص لـ - يـــتـــوجـــب عـــلـــى المـ
المــســاهــمــات فــي أي صــنــاديــق لــلــوصــول 
للخدمة الشاملة التي قد تنشئها الهيئة 
ــق المـــواعـــيـــد الــتــي  ــ ــا، وذلــــــك وفـ وتــــديــــرهــ
إلــى آخــر وفق  تنشرها الهيئة مــن وقــت 

المادة 26 من قانون الاتصالات.
تــرفــع  أو  تــخــفــض  أن  لــلــهــيــئــة  يــمــكــن   -
ــوم والـــــــبـــــــدلات المـــتـــوجـــب  ــ ــ ــرسـ ــ ــ قـــيـــمـــة الـ
ــــي هـــذا  دفـــعـــهـــا والمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ
المــلــحــق وفــقــا لــبــنــود الــتــرخــيــص المــؤقــت 
ــا لــلــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة لــقــطــاع  ــقـ ووفـ

الاتصالات.
الــجــديــدة  الــتــراخــيــص  - ســـوف تتضمن 
الترددات وبدلات  استعمال حيّز  رســوم 
بـــــدلات ومـــبـــالـــغ أخـــرى  تــرخــيــص و/أو 
عــلــى  الـــــتـــــرددات  ومـــراقـــبـــة  إدارة  ــدل  ــبـ كـ
إلى/ الحصر، بالإضافة  المثال لا  سبيل 

أو بــــدلًا مـــن تــلــك المــتــرتــبــة بــمــوجــب هــذا 
الترخيص المؤقت خلال مدّته.

السلطة:  حــدّ  تتجاوز  الحكومة 

منحت امتيازاً لا ترخيصاً 

الترخيص  مــن  المــلــحــق )ب(  فــي  مــا ورد 
الممنوح لشركة »وايفز« ينطبق على كل 
الــشــركــات الأخـــرى الــتــي تــقــدّم الخدمات 
الترخيص  قــرار  بموجب  ولــكــن  نفسها، 
لشركة ستارلينك، فإن الخدمات المقدمة 
هــــي أوســــــع لأنـــهـــا ســتــبــيــع فــــي الـــســـوق 
المــحــلــيــة الإنــتــرنــت الــــذي تــســتــجــرّه هــي، 
ولــن تستأجر مــن الــدولــة أي خــطــوط أو 
ســعــات دولــيــة لاســتــجــرار الإنــتــرنــت، أي 
إنــهــا ســتــنــافــس الـــدولـــة مــبــاشــرة وليس 
ــيــــرو فــحــســب.  الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أو أوجــ
ــة  ــيــ ــدولــ ــر الــــخــــطــــوط الــ ــ ــــؤجـ والـــــــدولـــــــة تـ
لــلــشــركــات وتــســتــعــمــلــهــا هـــي بــواســطــة 
المعلومات  نقل  لتقديم خدمات  أوجيرو 
ــك، تــصــدر  والاتــــصــــالات، وفـــي مــقــابــل ذلــ
السعات  تأجير  كلفة  بتسعير  مرسوماً 
الـــدولـــيـــة ورســــــوم الــــوصــــات وســـواهـــا، 
ــدّد ســقــفــا لــســعــر المـــبـــيـــع لــلــعــمــوم.  ــحــ وتــ
ـــه ســيــكــون مــخــتــلــفــا مـــع شــركــة 

ّ
ــذا كـــل ــ وهـ

امتياز  على  حصلت  التي  »ستارلينك« 
ــال مــــــــورد عــــــــام، لا تــرخــيــص  ــمـ ــعـ ــتـ بـــاسـ
بـــاســـتـــئـــجـــار الــــــتــــــرددات واســتــعــمــالــهــا 
لــتــقــديــم خــدمــات نــقــل المــعــلــومــات. وهــذا 
بــقــانــون بموجب  يُــمــنــح إلا  الامــتــيــاز لا 
المــادة 89 التي تنصّ على أنــه »لا يجوز 
منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد 
مـــن مــــــوارد ثـــــروة الـــبـــاد الــطــبــيــعــيــة أو 
أي  أو  الــعــامــة،  المنفعة  ذات  مــن  مصلحة 
احــتــكــار، إلا بــمــوجــب قــانــون وإلـــى زمــن 

محدود«.

اشترت شركة »سبيس إكــس« التي تملك 
»ســتــارلــيــنــك«، تــرخــيــص اســتــخــدام طيف 
 17 بــقــيــمــة   EchoStar شـــركـــة  مـــن  ــرددي  ــ تــ
مليار دولار حتى يتاح لها الوصول إلى 
الــهــواتــف المــحــمــولــة. وتــأتــي هــذه العملية 
في سياق خطط الشركة لتوريد الإنترنت 
ــرة. وقــــد جــاء  ــبـــاشـ لــلــهــواتــف الــخــلــويــة مـ
»تي-موبايل«  شركة  مع  شراكة  بعد  ذلــك 
 عن كون الشركة صارت 

ً
الأميركية، فضلا

الأقــمــار  بــواســطــة  للإنترنت  عالمياً  مــــورّداً 
الصناعية. 

ــيـــس إكـــــس«  ــبـ »سـ ـــ ــحــــرّك لـ ــــذر هــــــذا الــــتــ ــنـ ــ يُـ
»ستارلينك«.  بخطواتها المقبلة المرتبطة بـ
ــل دخــــول »ســتــارلــيــنــك« بــقــوة إلــى 

ّ
إذ يــمــث

سوق الاتصالات، خصوصاً بعد امتلاكها 
حــقــوق اســتــخــدام تــــرددات جــديــدة تتصل 
بــالــهــواتــف المــحــمــولــة مــبــاشــرة، نــمــوذجــا 
المنافسة  الهيكلي في طبيعة  التحوّل  عن 
ــهـــا شـــركـــات  ــهـ ــتــــي قــــد تـــواجـ المـــحـــتـــمـــلـــة الــ
ــالـــشـــركـــات  الاتــــــصــــــالات حــــــول الــــعــــالــــم. فـ

على  قــادرة  »ستارلينك«،  مثل  الفضائية، 
تغطية المناطق النائية التي دائماً ما كانت 
خـــارج نــطــاق الــخــدمــة الــخــلــويــة، مــا يُفقد 
الــشــركــات المــحــلــيــة أحـــد مـــصـــادر تــفــوّقــهــا 
استثماراتها  جدوى  ويُضعف  الجغرافي 
فـــي بــنــيــة تــحــتــيــة مــكــلــفــة لــتــلــك المــنــاطــق. 
كما يخلق دخــول »ستارلينك« إلى سوق 
ــــخـــــاص بـــالـــهـــواتـــف  ــيـــف الــــــتــــــرددي الـ ــطـ الـ
على  مباشراً  تنافسياً  ضغطاً  المحمولة، 
الأسعار وعلى جودة الخدمة، إذ قد تجد 
الــشــركــات الأرضــيــة نفسها مــضــطــرة إلــى 
ــار أو تــســريــع الاســتــثــمــار  ــعــ خــفــض الأســ
ــيـــاف  فـــي شــبــكــات الــجــيــل الـــخـــامـــس والألـ
البصرية للحفاظ على حصتها السوقية.

هذا الواقع الجديد يدفع بعض الشركات 
ــا مــع  ــهــ ــتــ إلــــــــى إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــــــي عــــاقــ
ــال مـــن مــوقــع  ــقـ ــتـ »ســـتـــارلـــيـــنـــك«، عــبــر الانـ
المنافسة إلــى الــشــراكــة فــي نــمــاذج جديدة 
مـــن الـــخـــدمـــات المـــدمـــجـــة بـــن الاتـــصـــالات 
 .)hybrid networks( الأرضية والفضائية  

الأوكــرانــة،  »كييفستار«  شركة  فعلت  كما 
وغيرها  الأمــيــركــيــة   »T-Mobile« وشــركــة 
ـــعـــت شــــراكــــات مع 

ّ
مـــن الـــشـــركـــات الـــتـــي وق

»ستارلينك« للتعاون في إيصال خدمات 
ــار الــصــنــاعــيــة إلـــى  ــمــ ــرنـــت عـــبـــر الأقــ ــتـ الإنـ

الهواتف المحمولة مباشرة.
ــار خـــدمـــات  ــتـــشـ وفـــــي المــــقــــابــــل، يـــفـــرض انـ
الهاتف«  إلى  القمر  المباشر من  »الاتصال 
)Direct-to-Cell( تحدّيات تقنية وتنظيمية 
إضافية، إذ تحتاج الأجهزة والهواتف إلى 
دعم الترددات الجديدة، ما يستدعي دوراً 
ــثــار أيضاً 

ُ
ت الــهــواتــف. كما  عي 

ّ
أكــبــر لمصن

إشـــكـــالـــيـــات قــانــونــيــة وتــنــظــيــمــيــة، إذ قد 
تسعى الشركات التقليدية إلى الطعن في 
تراخيص »ستارلينك« أو المطالبة بفرض 
رســوم مماثلة لتلك التي تدفعها شركات 
الاتــــــصــــــالات الأرضــــــيــــــة، بـــحـــجّـــة حــمــايــة 
القائمة  والاســتــثــمــارات  الــعــادلــة  المنافسة 

في البنى التحتية الوطنية.
)الأخبار(

 
ّ

تقل لا  والسيادية  الأمنية  المخاوف 
الــذي تعامل  المالي  الشق  أهمية عن 
معه مجلس الوزراء اللبناني بشكل 
سطحي، وهذا يأتي عكس التجارب 
فالهند  مــع »ســتــارلــيــنــك«،  الــدولــيــة 
ــــات غــيــر 

ّ
مـــنـــعـــت اســــتــــخــــدام المــــحــــط

ــصــة، وربــطــت الأجــهــزة بنظام 
ّ

المــرخ
ــي، فـــيـــمـــا تــعــامــلــت  ــنــ ــوطــ المــــاحــــة الــ
ــــع هــــــذا الأمـــــــر بـــحـــذر  الــــســــعــــوديــــة مـ
ــدام  ــخـ ــتـ الـــتـــجـــسّـــس أو الاسـ خــشــيــة 
ربـــط  فـــقـــد  الأردن،  ــا  ــ أمـ الـــعـــســـكـــري. 
ــراكــــات وطـــنـــيـــة. وفـــي  الـــخـــدمـــة بــــشــ
المقابل، لم يفعل لبنان أي شيء من 

هذا القبيل. 
ــن الـــقـــانـــونـــي  ــديــ ــعــ ــبــ ــــب الــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــــي  ــالـ ــ ــق المـ ــ ــشــ ــ ــل الــ ــ ــكّـ ــ ــــشـ والأمـــــــــنـــــــــي، يـ
والاقـــتـــصـــادي تــحــديــا مــركــزيــا. فمن 
ــان حـــقـــوقـــه  ــنــ ــبــ لــ يـــضـــمـــن  أن  ــم  ــ ــهـ ــ المـ
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــكــامــلــة، على 
ــيــــة مــع  ــارب الــــعــــالمــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ غــــــــرار كـــــل الـ
»ســـتـــارلـــيـــنـــك«. الـــهـــنـــد، عـــلـــى ســبــيــل 

أمام خسارة زبائنها الأكثر جدوى. 
 الــتــعــمّــق فـــي هــــذا الأمـــر 

ً
لــيــس ســـهـــا

هيئة  في  الحالية  الإدارة  امتناع  مع 
أوجـــــــيـــــــرو، وفـــــــي الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لــــــاتــــــصــــــالات وبــــــعــــــض الـ
ــســــوق، عن  الـــخـــاصـــة الــعــامــلــة فـــي الــ
أي تــعــلــيــق مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. 
ــن هــــنــــاك كـــانـــت  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ فــــــالــــــردود الآتـ
غــائــبــة  أو  ـــظـــة 

ّ
مـــتـــحـــف أو  مــقــتــضــبــة 

الملف  حساسية  يعكس  صمت  كلياً. 
وارتـــبـــاطـــه المــبــاشــر بــمــصــالــح مالية 
ــزيـــد الــحــاجــة  ــبـــرى، ويـ وتــنــظــيــمــيــة كـ
إلـــى شــفــافــيــة أكــبــر فــي شـــرح الأرقــــام 
ــلــــرأي الــــعــــام. فـــالأثـــر  ــات لــ ــاسـ ــيـ والـــسـ
والخزينة  أوجــيــرو  يُصيب  لا  المــالــي 
ــتــــد إلــــى  ــمــ ــيــــة فـــــقـــــط، بــــــل يــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
شــركــات تــوزيــع الإنــتــرنــت فــي لبنان، 
ــا الــخــطــوط  ــ ــــدورهـ الـــتـــي تـــســـتـــأجـــر بـ
وتستعملها  الــخــزيــنــة  مـــن  الـــدولـــيـــة 
فـــي تــوســيــع قـــاعـــدة المــشــتــركــن لــدى 
ــــاص. فـــهـــذه الـــشـــركـــات  ــــخـ الـــقـــطـــاع الـ
الدولية  الخطوط  على  تحصل  التي 
بأسعار متدنية جداً، تواجه منافسة 
شـــرســـة مـــن الـــســـوق غــيــر الــشــرعــيــة، 
فـــإن وصـــول »ستارلينك«  وبــالــتــالــي 
بتكنولوجيا  المــحــلــيــة  المــنــافــســة  إلـــى 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة ســيــزيــد الضغط 
ــة لـــم تــضــع أي خطة  ــدولــ عــلــيــهــا. »الــ
ــم تـــوازن  لــحــمــايــة هـــذه الــشــركــات، ولـ
ــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة  ــ بـــن إدخـ
وضــــمــــان المـــنـــافـــســـة الــــعــــادلــــة« يــقــول 
الترخيص  نتيجة   

ّ
أن ويــرى  يــاســن. 

ــكـــون »انـــخـــفـــاضـــا ظـــرفـــيـــا«، بــل  لــــن تـ

ــال، فـــرضـــت عــلــى »ســتــارلــيــنــك«  ــثــ المــ
ــة مــــــن الإيـــــــــــــرادات  ــيـ ــبـ ــسـ ــة نـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
إلــى 4% ورســـوم سنوية على  تصل 
ــســتــخــدمــة، كــمــا فرضت 

ُ
ــتـــرددات الم الـ

على الشركة أن تحقق نسبة تصنيع 
ـــي لــســلــســلــة الـــبـــنـــيـــة الأرضـــيـــة 

ّ
مـــحـــل

الخاصة بها، لا تقل عن %20.
معلوماً  لــيــس  لــبــنــان،  إلــى  بالنسبة 
مــع  عـــلـــيـــه  ــفــــق  ــتــ المــ أن  الآن،  ــتــــى  حــ
من  مئوية  بنسبة  ينحصر  الشركة 
الـــعـــائـــدات المــتــوقــعــة مـــن المــشــتــركــن 
نقاش  أي  ليس هناك  ولكن   ،)%25(
ــــرض رســــــــــوم ســـنـــويـــة  ــفــ ــ يــــتــــعــــلــــق بــ
 )landing rights( هـــبـــوط  وحـــقـــوق 
و%15   10 بــــــن  تـــــــتـــــــراوح  )عــــــــــــادة 
ــة إلـــــى مــنــع  ــافــ ــن الإيــــــــــــرادات(، إضــ مــ
أو  سياسية  شبكات  عبر  الاحــتــكــار 
تلتفت  لم  أمر  تجارية محلية، وهو 
ــه الـــحـــكـــومـــة. كـــمـــا يــنــبــغــي ربـــط  ــيـ إلـ
أرضية  محطات  بإنشاء  الترخيص 
داخــــل لــبــنــان وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار 

في البنية التحتية الوطنية.

»نزفاً تراكمياً يضرب هيكل الإيرادات 
 ISPsويُــضــعــف قـــدرة »أوجـــيـــرو« والـــــ
عــــلــــى تــــمــــويــــل الــــشــــبــــكــــات الأرضــــيــــة 
والحفاظ على أسعارٍ عادلة وجــودةٍ 
ــى كــريــديــة  مــســتــقــرة«. وبــالــنــســبــة إلــ
فإن »المشكلة لا تكمن في دخول هذه 
الــتــقــنــيــة الــجــديــدة الــتــي يــفــتــرض أن 
تكون مــوجــودة في لبنان مثل باقي 
الـــخـــدمـــات الأخــــــــرى، ولـــكـــن المــشــكــلــة 
ــة. فــالــحــل  ــيـ الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فـــي الآلـ
يكمن في إطــاق مشاريع جدية مثل 
ــيــــاف الــضــوئــيــة،  تــوســيــع شــبــكــة الألــ
وتــفــعــيــل تــقــنــيــات الــنــفــاذ الــاســلــكــي 
 ...)Fixed Wireless Access( الــثــابــت 
فعندما تكون الشبكة الوطنية متينة 
ــة، تـــصـــبـــح كـــلـــفـــة الــتــشــغــيــل  ــثــ ــديــ وحــ
أقــــل بــكــثــيــر مـــن كــلــفــة »ســتــارلــيــنــك«، 
المحلية  الــســوق  تنافسية  يضمن  مــا 

ويحافظ على إيرادات الدولة«. 
 أفضل حماية 

ّ
هكذا يعتقد ياسين أن

ــاء الــــقــــرار بــصــيــغــتــه  ــغــ ــيــــوم هــــي إلــ الــ
الـــحـــالـــيـــة وإعــــــــادة صـــيـــاغـــة ســيــاســة 
ــرنـــت الـــفـــضـــائـــي ضــمــن  ــتـ ــال الإنـ ــ ــ إدخـ
إســتــراتــيــجــيــة مــســتــدامــة بــمــشــاركــة 

مقدّمي خدمات الإنترنت المحليين. 
الــــواقــــع، فــهــل المـــطـــلـــوب أن  إزاء هــــذا 
ــدى لــبــنــان شــبــكــة اتـــصـــالات  يـــكـــون لــ
وطنية، أم المطلوب تقويض السيادة 
الــوطــنــيــة عــلــى الاتـــصـــالات؟ فــمــا بــدا 
لــشــركــة ستارلينك،  الــتــرخــيــص  عــنــد 
في  يكون  قد  المستقبل«،  »قفزة نحو 
إفــراغ  نحو  إضافية  خطوة  الحقيقة 

لبنان من موارده الإستراتيجية.

 )Backup( احتياطي   
ّ

حل مجرد  ها 
ّ
أن

الخسائر  ستصبح  حينها  مــحــدود، 
ــا  ــقـ ــــه«. ووفـ ــنـ ــ ــهــــرب مـ أمــــــر واقـــــــع لا مــ
ــإن الــخــســائــر  ــ ــيـــة، فـ لـــتـــقـــديـــرات ســـوقـ
المتأتية من التراجع الممكن في تأجير 
الـــخـــطـــوط الـــدولـــيـــة بــنــتــيــجــة تــوسّــع 
»ســـتـــارلـــيـــنـــك« فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، 
دولار  مـــلـــيـــون   18 تـــبـــلـــغ  أن  يـــمـــكـــن 
بــســهــولــة فـــي الــســنــة الــخــامــســة على 
 هــذه 

ّ
الــتــرخــيــص. ويــــرى كــريــديــة أن

ــداً، خصوصاً  الــتــقــديــرات واقــعــيــة جــ
 السوق اللبنانية محدودة الحجم 

ّ
أن

ــل 
ّ
ــا، وأي تــســريــب إلــــى المــشــغ ــاســ أســ

الـــــبـــــديـــــل يـــنـــعـــكـــس مـــــبـــــاشـــــرة عــلــى 
الإيرادات. 

في  النائب  يلفت  نفسه،  السياق  فــي 
إلى  الاتــصــالات ياسين ياسين  لجنة 
الترخيص  فــي  المعتمدة  الصيغة   

ّ
أن

ــزءاً  ــنـــك«، تــنــقــل جــ ــيـ ــارلـ ــتـ لـــشـــركـــة »سـ
مــعــتــبــراً مـــن الــقــيــمــة المــضــافــة خـــارج 
ــــضــــعــــف 

ُ
المـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة وت

»غـــيـــاب  إن  إذ  الـــفـــعـــلـــي؛  الــتــحــصــيــل 
ــفـــوتـــرة المــحــلــيــة، يخلق  الـــبـــوابـــة/ الـ
ــــي الـــتـــدقـــيـــق والـــجـــبـــايـــة،  ــــوات فـ ــــجـ فـ
ــرادات  ويــقــود إلــى تــآكــلٍ تــدريــجــي لإيـ
دة تاريخياً 

ّ
الرسوم والضرائب المتول

ـــصـــة«. 
ّ

ــة المـــرخ ــيـ مـــن الــشــبــكــات الأرضـ
ــيــــف إلــــــــى ذلــــــــك »خـــــطـــــر نــــــزوح  يــــضــ
)الشركات  الهامش  العالية  الشرائح 
ــات  ــهــ ــجــ ــة والــــكــــبــــيــــرة والــ ــطــ ــتــــوســ المــ
ــــن الـــســـوق  ــــاك( مـ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــكـــثـــيـــفـــة الاسـ
الرسمية إلى مــزوّدٍ خارجي من دون 
 عن 

ً
آلية تسوية وتتبع دقيقة«، فضلا

أن كلفة السعات الدولية عبر الكوابل 
الــبــحــريــة تــبــقــى قــائــمــة عــلــى الـــدولـــة 
والمرفق الوطني، ما يؤدي إلى ارتفاع 
فـــي الــكــلــفــة عــلــى الــشــبــكــات الأرضــيــة 
الخزينة.  فــي حصيلة  تقليص  وإلــى 
فــمــن الـــواضـــح أن بــعــض المــؤســســات 
الكبرى، وخصوصاً تلك التي تحتاج 
إلى خدمة مستقرة وسريعة من دون 
انـــقـــطـــاع، قـــد تــجــد فـــي »ســتــارلــيــنــك« 
 مناسباً رغم كلفته العالية. وهذا 

ً
حلا

 جزءاً من السوق المؤسسي – 
ّ
يعني أن

الذي يُعد الأعلى ربحية – قد ينتقل 
المحلية  الشركات  تاركاً  الفضاء،  إلى 

الخطر الحقيقي يكمن في 

تخفيض ستارلينك لأسعارها 

وتوسعة خدماتها لتشمل الأفراد

يمكن فرض رسوم سنوية 

 landing( وحقوق هبوط

rights( على »ستارلينك«

وزير الداخلية يسأل عن 

»سما بيروت«، بعد فضح 

ح عنها 
ّ
صر

ُ
أنها غير م

رسمياً  

 من التصحيح 
ً
تدمير بدلا

تــعــتــمــد مــداخــيــل الاتـــصـــالات بــشــكــل مــلــحــوظ عــلــى عـــائـــدات رســـوم 
وتأجير الخطوط الدولية للشركات والمؤسسات. وعبر هذه الخطوط 
يحصل المشتركون على الإنترنت. وقد بلغ عدد المشتركين المصرّح 
عنهم لهيئة أوجيرو، نحو 300 ألف مشترك من الأفــراد والشركات، 
إضــافــة إلـــى نــحــو 170 ألـــف مــشــتــرك لـــدى شــركــات الــقــطــاع الــخــاص 
على  ألــف مشترك يحصلون  نحو 600  هناك  وللمفارقة  صة. 

ّ
المرخ

الإنترنت بطرق غير شرعية عبر موزعين يسدّدون بدلات الخطوط 
لكنهم لا يصرّحون عن  الاتــصــالات،  - وزارة  أوجــيــرو  لهيئة  الدولية 
 من تصحيح الخلل في هذه التركيبة، ودفع السوق 

ً
مشتركيهم. وبدلا

غير الشرعية نحو القوننة والتشريع، تعمل الدولة على تدمير كامل 
من  إنترنت  باستجرار  ستارلينك  لشركة  الترخيص  عبر  التركيبة 
السوق  فــي  الصناعية  الأقــمــار  تقنية  عبر  وبيعه  لحسابها  الــخــارج 

المحلية.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

على الغلاف

)آنجل 

بوليغان(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
ــادر عــن دائــــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة  صـ
عاملة التنفيذية 

ُ
القاضي نور الحاج بالم

رقم 2024/356 لبيع العقار رقم /1621/ 
من منطقة العباسية بالمزاد العلني.

ـــحـــامـــي 
ُ
ــهـــدي قــعــيــق وكـــيـــلـــه الم ـــنـــفـــذ: مـ

ُ
الم

إبراهيم الأمين.
نفذ عليهم: صباح عز الدين ورفاقها.

ُ
الم

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحُــكــم الـــصـــادر عن 
رفة 

ُ
)الغ الجنوب  في  الابتدائية  المحكمة 

ــيــــة( تـــحـــت رقــــــم قـــــــرار 23 تـــاريـــخ  ــثــــانــ الــ
تضمن إزالة الشيوع في 

ُ
2024/1/25 والم

العقار رقم /1621/ من منطقة العباسية 
العقارية وبيعه بالمزاد العلني أمام دائرة 

التنفيذ.
تاريخ تبليغ الإنذار: 2025/4/23. 

تاريخ محضر الوصف: 2025/7/9.
تاريخ تسجيله: 2025/7/23.

/1621/العباسية  رقم  العقار  مُحتويات 
مُـــصـــونـــة  ــيـــة  ــنـ ــبـ مـ ــر  ــيــ غــ مُـــجـــلـــلـــة  أرض 

بحيطان وشبك حديدي.
مساحته: /23867/م2.

 /1620/ العقارين  شمالًا  العقار:  حُــدود 
و/1618/.

جنوباً: العقارين /1622/ و/1623/.
شرقاً: العقار /1622/.

غرباً: طريق عام.
ــم  ــ ــهـ ــ سـ  2400 الـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــن:  بــــــــــــــــــدل 

/35.800.500.000/ل.ل.
ــم  ــ ــهــ ــ ســ  2400 الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرح:  بـــــــــــــــــــــدل 

/35.800.500.000/ل.ل.
الخميس  نهار  ومكانها:  ــزايــدة 

ُ
الم موعد 

الحادية  الــســاعــة   2026/1/8 فــي  الــواقــع 
ــرة فــي  ــ ــدائـ ــ ــيـــس الـ ــراً أمــــــام رئـ ــهـ ــرة ظـ عـــشـ

صيدا.
ــــروط الــبــيــع: عــلــى الـــراغـــب فــي الــشــراء 

ُ
ش

يُــودع باسم  أن  زايدة 
ُ
بالم باشرة 

ُ
الم وقبل 

رئيس دائرة تنفيذ صيدا بدل الطرح في 
أو  مقبول  أو مصرف  الخزينة  صــنــدوق 
أو شيك مصرفي  كفالة مصرفية  تقديم 
أن  وعليه  اللبنانية،  بالليرة   )FRESH(
إقامته مختاراً له في نطاق  يتخذ محل 
الــــدائــــرة وإلا اعــتــبــر قــلــم الــــدائــــرة مــقــامــا 
ــشــتــري إيــــداع كامل 

ُ
مُــخــتــاراً لــه وعــلــى الم

الثمن ورسم الدلالة 5% خلال ثلاثة أيام 
عاد 

ُ
من تاريخ صُدور قرار الإحالة وإلا ت

زايدة بالعشر على مسؤوليته.
ُ
الم

رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
ــادر عــن دائــــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة  صـ
عاملة التنفيذية 

ُ
القاضي نور الحاج بالم

رقم 2024/221 لبيع العقار رقم /1298/ 
من منطقة الصرفند بالمزاد العلني.

ــنــفــذ: مــســلــم وعــلــيــا عــمــوري وكيلهما 
ُ
الم

حامي مازن صفية.
ُ
الم

ــنــفــذ عــلــيــهــم: ورثــــة فــــؤاد أديــــب خليفة 
ُ
الم

ورفاقها.
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحُــكــم الـــصـــادر عن 
رفة 

ُ
)الغ الجنوب  في  الابتدائية  المحكمة 

الثانية( تحت رقم قرار 9 أساس /2238/ 
ــة  ــ إزالـ ـــتـــضـــمـــن 

ُ
والم  2024/1/11 تــــاريــــخ 

مــن  ــم /1298/  ــ رقـ الـــعـــقـــار  فــــي  الـــشـــيـــوع 
منطقة الصرفند العقارية وبيعه بالمزاد 

العلني أمام دائرة التنفيذ.
 2024/5/10 الإنــــــــــــذار:  تـــبـــلـــيـــغ  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ

و2024/8/12.
تاريخ محضر الوصف: 2025/1/29.

تاريخ تسجيله: 2025/3/24.
/1298/الصرفند  رقم  العقار  مُحتويات 

أرض مُسطحة وغير مبنية.
مساحته: /15548/م2.

حُدود العقار: شمالًا العقار /1288/.
و/2336/   /2337/ الـــعـــقـــارات  جـــنـــوبـــا: 

و/2338/ و/2341/.
شرقاً: العقار /1299/.
غرباً: العقار /1285/.

ــم  ــ ــهـ ــ سـ  2400 الـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــن:  بــــــــــــــــــدل 
/41.979.600.000/ل.ل.

ــم  ــ ــهــ ــ ســ  2400 الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرح:  بـــــــــــــــــــــدل 
/41.979.600.000/ل.ل.

الخميس  نهار  ومكانها:  ــزايــدة 
ُ
الم موعد 

الواقع في 2025/12/11 الساعة الحادية 
ــرة فــي  ــ ــدائـ ــ ــيـــس الـ ــراً أمــــــام رئـ ــهـ ــرة ظـ عـــشـ

صيدا.
ــــروط الــبــيــع: عــلــى الـــراغـــب فــي الــشــراء 

ُ
ش

يُــودع باسم  أن  زايدة 
ُ
بالم باشرة 

ُ
الم وقبل 

رئيس دائرة تنفيذ صيدا بدل الطرح في 
أو  مقبول  أو مصرف  الخزينة  صــنــدوق 
أو شيك مصرفي  كفالة مصرفية  تقديم 
أن  وعليه  اللبنانية،  بالليرة   )FRESH(
إقامته مُختاراً له في نطاق  يتخذ محل 
الــــدائــــرة وإلا اعــتــبــر قــلــم الــــدائــــرة مــقــامــا 
ــشــتــري إيــــداع كامل 

ُ
مُــخــتــاراً لــه وعــلــى الم

الثمن ورسم الدلالة 5% خلال ثلاثة أيام 
عاد 

ُ
من تاريخ صُدور قرار الإحالة وإلا ت

زايدة بالعشر على مسؤوليته.
ُ
الم

رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
ــادر عــن دائــــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة  صـ
عاملة التنفيذية 

ُ
القاضي نور الحاج بالم

رقــم /393/  العقار  لبيع   2024/599 رقــم 
من منطقة برج الشمالي بالمزاد العلني.

ــم وكــيــلــه  ــيــ ــراهــ ــذ: خـــلـــيـــل نــــاظــــم إبــ ــفــ ــنــ ــ
ُ
الم

حامي سامي سمير حمود.
ُ
الم

نفذ عليهم: طلال رفيق اللقيس ورفاقه.
ُ
الم

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحُــكــم الـــصـــادر عن 
المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي الـــجـــنـــوب رقــم 
 2024/5/30 تــــاريــــخ   /1654/ ــــاس  ــ أسـ
رقم  العقار  في  الشيوع  إزالــة  تضمن 

ُ
والم

/393/ من منطقة برج الشمالي العقارية 
وبيعه بالمزاد العلني أمام دائرة التنفيذ.

تاريخ تبليغ الإنذار: 2025/7/1.
تاريخ محضر الوصف: 2025/8/14.

تاريخ تسجيله: 2025/8/28.
ــات الــــعــــقــــار رقـــــــم /393/بـــــــــــرج  ــويــ ــتــ ــحــ مُــ

زرع تبغ.
ُ
الشمالي أرض غير مبنية ت

مساحته: /23683/م2.
حُـــدود الــعــقــار: شــمــالًا الــعــقــاريــن /398/ 

و/391/.
جنوباً: العقارات /394/ و/395/ و/60/ 

و/409/.
شرقاً: طريق عام.

غرباً: العقارين /296/ و/412/.
ــم  ــ ــهـ ــ سـ  2400 الـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــن:  بــــــــــــــــــدل 

/852.588.000.000/ل.ل.
ــم  ــ ــهــ ــ ســ  2400 الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرح:  بـــــــــــــــــــــدل 

/852.588.000.000/ل.ل.
الخميس  نهار  ومكانها:  ــزايــدة 

ُ
الم موعد 

الواقع في 2025/12/18 الساعة الحادية 
ــرة فــي  ــ ــدائـ ــ ــيـــس الـ ــراً أمــــــام رئـ ــهـ ــرة ظـ عـــشـ

صيدا.
ــــروط الــبــيــع: عــلــى الـــراغـــب فــي الــشــراء 

ُ
ش

يُــودع باسم  أن  زايدة 
ُ
بالم باشرة 

ُ
الم وقبل 

رئيس دائرة تنفيذ صيدا بدل الطرح في 
أو  مقبول  أو مصرف  الخزينة  صــنــدوق 
أو شيك مصرفي  كفالة مصرفية  تقديم 
أن  وعليه  اللبنانية،  بالليرة   )FRESH(
إقامته مُختاراً له في نطاق  يتخذ محل 
الــــدائــــرة وإلا اعــتــبــر قــلــم الــــدائــــرة مــقــامــا 
ــشــتــري إيــــداع كامل 

ُ
مُــخــتــاراً لــه وعــلــى الم

الثمن ورسم الدلالة 5% خلال ثلاثة أيام 
عاد 

ُ
من تاريخ صُدور قرار الإحالة وإلا ت

زايدة بالعشر على مسؤوليته.
ُ
الم

رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
ــادر عــن دائــــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة  صـ
عاملة التنفيذية 

ُ
القاضي نور الحاج بالم

رقم 2020/156 لبيع الأقسام: /4/ و/6/ 
و/7/ و/11/ بلوك A من العقار /560/ 

عبرا بالمزاد العلني.
نفذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. وكيله 

ُ
الم

حامي إيلي صعب.
ُ
الم

ــحــامــي 
ُ
ــشــتــرك: أحــمــد خليفة وكــيــلــه الم

ُ
الم

حسن الزين.
نفذ بوجهه: وسام جميل البسط.

ُ
الم

الــــــســــــنــــــد الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي: ديـــــــــــن بـــقـــيـــمـــة 
والــفــوائــد،  الــلــواحــق  عــدا  /154.260/د.أ. 
عــــدا  /32.000/د.أ.  بـــقـــيـــمـــة  ــكــــات  ــيــ شــ

اللواحق.
تاريخ تبليغ الإنذار: 2020/2/18.

تاريخ الحجز التنفيذي: 2021/3/23.
تاريخ تسجيله: 2021/4/8.

تاريخ محضر الوصف: 2024/3/8.
تاريخ تسجيله: 2024/6/27.

عــبــرا:   560/A/4 الــقــســم  مُــحــتــويــات   -1
ــقـــة ســكــنــيــة فــــي الـــطـــابـــق  عــــبــــارة عــــن شـ
ــن مـــدخـــل وصـــالـــون  الـــســـفـــلـــي مُـــؤلـــفـــة مــ
ــرف 

ُ
وطــعــام وجــلــوس ومــطــبــخ وثــــاث غ

ــــرفــــة خـــادمـــة 
ُ
ــامـــات وغ ــمـ نـــــوم وثــــــاث حـ

وشرفتين.
مساحتها: /158/م2.

بدل التخمين:  2400 سهم /71.100/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهم /42.660/د.أ. 

عــبــرا:   560/A/6 الــقــســم مُــحــتــويــات   –  2
عـــبـــارة عـــن مــحــل طـــابـــق أرضـــــي ضمنه 

حمام.
مساحته: /130/م2.

بدل التخمين: 2400 سهم /130.000/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهم /78.000/د.أ. 

عــبــرا:   560/A/7 الــقــســم مُــحــتــويــات   –  3
عـــبـــارة عـــن مــحــل طـــابـــق أرضـــــي ضمنه 

حمام.
مساحته: /38/م2.

بدل التخمين: 2400 سهم /38.000/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهم /22.800/د.أ. 

عبرا:   560/A/11 القسم  مُحتويات   –  4
عبارة عن شقة سكنية في الطابق الأول 
مُـــؤلـــفـــة مـــن مـــدخـــل وصـــالـــونـــن وطــعــام 
نـــوم و3 حمامات  وجــلــوس ومــطــبــخ و3 

رفة خادمة وشرفتين.
ُ
وغ

مساحتها: /167/م2.
بدل التخمين: 2400 سهم /83.500/د.أ. 

بدل الطرح: 2400 سهم /50.100/د.أ. 
حُدود العقار /560/ عبرا: شمالًا طريق.

جنوباً: طريق.
شرقاً: طريق والعقار رقم /559/.
غرباً: العقار رقم /562/ و/596/.

الخميس  نهار  ومكانها:  ــزايــدة 
ُ
الم موعد 

الواقع في 2025/12/11 الساعة الحادية 
عــشــرة ظــهــراً أمـــام رئــيــس دائـــرة التنفيذ 

في صيدا.
روط البيع: على الراغب في الشراء أن 

ُ
ش

زايدة 
ُ
باشرة بالم

ُ
يُودع بدل الطرح قبل الم

وذلـــك نــقــداً وحــصــراً بـــالـــدولار الأمــيــركــي 
فــي قــلــم الـــدائـــرة )مُـــرفـــق بــالمــبــلــغ إيــصــال 
سحب مع جدول بأرقام العُملات مختوم 
مـــن مـــصـــرف مُــعــتــمــد( وعــلــيــه أن يتخذ 
الدائرة  نطاق  ضمن  مُختار  إقامة  محل 
الــدائــرة مقاماً مُختاراً له  وإلا اعتبر قلم 
شتري إيداع كامل الثمن ورسم 

ُ
وعلى الم

أيـــام من  الــدلالــة 5% خــال مُهلة خمسة 
ــعــاد 

ُ
ـــرار الإحـــالـــة وإلا ت ــدور قـ ــ تـــاريـــخ صُـ

زايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
ُ
الم

رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان 
عاملة 

ُ
صــادر عن دائــرة تنفيذ صيدا بالم

الرئيس  رفة 
ُ
غ رقم 2024/313  التنفيذية 

العقارات: رقم  لبيع  الحاج  القاضي نور 
و/2932/ و/3766/  و/3898/   /2934/

جزين بالمزاد العلني. 
نفذ: غييوم الكسندر خليل وهبة وكيلاه 

ُ
الم

حاميات سعيد واليسار بو عقل.
ُ
الم

ــنــفــذ بوجهها: ريـــاض وانــجــال قيصر 
ُ
الم

كرم.
السند التنفيذي: حُكم المحكمة الابتدائية 
المــدنــيــة فــي الــجــنــوب رقـــم /218/ تــاريــخ 

.2024/1/11
تاريخ تبليغ الإنذار: 2025/1/22.

تاريخ محضر الوصف: 2025/5/27. 
تاريخ تسجيله: 2025/7/14.

رقــم /2932/جــزيــن  العقار  1- مُحتويات 
هــو عــبــارة عــن قــطــعــة أرض غــيــر مبنية 

ضمنها أشجار زيتون وصنوبر.
مساحته: /1000/م2.

ــم  ــ ــهـ ــ سـ  2400 الـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــن:  بــــــــــــــــــدل 
/8.424.000.000/ل.ل.

ــم  ــ ــهــ ــ ســ  2400 الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرح:  بـــــــــــــــــــــدل 
/8.424.000.000/ل.ل.

حُدوده: شمالًا العقار /2933/.
جنوباً: العقار /888/.

شرقاً: العقارين /888/ و/885/.
غرباً: العقار /2934/.

رقــم /2934/جــزيــن  العقار  2- مُحتويات 
هــو عــبــارة عــن قــطــعــة أرض غــيــر مبنية 

ضمنها أشجار زيتون وصنوبر.
مساحته: /1180/م2.

ــم  ــ ــهـ ــ سـ  2400 الـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــن:  بــــــــــــــــــدل 

/5.371.200.000/ل.ل.
ــم  ــ ــهــ ــ ســ  2400 الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرح:  بـــــــــــــــــــــدل 

/5.371.200.000/ل.ل.
حُدوده: شمالًا العقار /2935/.

جنوباً: العقارين /888/ و/858/.
شرقاً: العقارين /2932/ و/2933/.

غرباً: العقار /2936/.
رقــم /3766/جــزيــن  العقار  3- مُحتويات 
هــو عــبــارة عــن قــطــعــة أرض غــيــر مبنية 

ضمنها أشجار زيتون وصنوبر.
مساحته: /2400/م2.

ــم  ــ ــهـ ــ سـ  2400 الـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــن:  بــــــــــــــــــدل 
/4.725.000.000/ل.ل.

ــم  ــ ــهــ ــ ســ  2400 الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرح:  بـــــــــــــــــــــدل 
/4.725.000.000/ل.ل.

حُدوده: شمالًا العقار /3771/.
جنوباً: العقار /3765/.

و/3667/   /3770/ الــــعــــقــــارات  شــــرقــــا: 
و/3765/.

غرباً: طريق فرعية.
رقــم /3898/جــزيــن  العقار  4- مُحتويات 
هــو عــبــارة عــن قــطــعــة أرض غــيــر مبنية 

ضمنها أشجار زيتون وصنوبر.
مساحته: /3700/م2.

ــم  ــ ــهـ ــ سـ  2400 الـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــن:  بــــــــــــــــــدل 
/10.246.500.000/ل.ل.

ــم  ــ ــهــ ــ ســ  2400 الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرح:  بـــــــــــــــــــــدل 
/10.246.500.000/ل.ل.

حُدوده: شمالًا العقار /3899/.
جنوباً: العقار /3897/.

شرقاً: طريق فرعية.
غرباً: العقار /3896/.

الخميس  نهار  ومكانها:  ــزايــدة 
ُ
الم موعد 

الواقع في 2025/12/11 الساعة الحادية 
ــرة فــي  ــ ــدائـ ــ ــيـــس الـ ــراً أمــــــام رئـ ــهـ ــرة ظـ عـــشـ

صيدا.
ــــروط الــبــيــع: عــلــى الـــراغـــب فــي الــشــراء 

ُ
ش

يُــودع باسم  أن  زايدة 
ُ
بالم باشرة 

ُ
الم وقبل 

رئيس دائرة تنفيذ صيدا بدل الطرح في 
أو  مقبول  أو مصرف  الخزينة  صــنــدوق 
أو شيك مصرفي  كفالة مصرفية  تقديم 
أن  وعليه  اللبنانية،  بالليرة   )FRESH(
إقامته مُختاراً له في نطاق  يتخذ محل 
الــــدائــــرة وإلا اعــتــبــر قــلــم الــــدائــــرة مــقــامــا 
ــشــتــري إيــــداع كامل 

ُ
مُــخــتــاراً لــه وعــلــى الم

الثمن ورسم الدلالة 5% خلال ثلاثة أيام 
عاد 

ُ
من تاريخ صُدور قرار الإحالة وإلا ت

زايدة بالعشر على مسؤوليته.
ُ
الم

رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان قضائي
ــادر عـــن رئـــيـــس المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة  ــ صـ
الرئيس  بعبدا-  لبنان  جبل  فــي  الثالثة 

فيصل مكه
تقدمت المستدعية ماريان جميل جهمي 
باستدعاء سجل أمام هذه المحكمة برقم 
بــمــوجــبــه  طــلــبــت   2025/12017 أســـــاس 
شــطــب إشـــــارة الــحــجــز الاحــتــيــاطــي رقــم 
العقار  صحيفة  على  المـــدرج   1995/170
/7000/ الشياح برقم يومي 1995/1993 

تاريخ 1995/11/2 
كــل مــن لــه اعـــتـــراض الــتــقــدم بــه أمـــام قلم 
المحكمة خلال مهلة 20 يوماً تلي النشر.
رئيس القلم المكلف
 فادي حميه

تبليغ مجهول 
صادر عن المحكمة الابتدائية الثالثة في 

جبل لبنان – بعبدا الرئيس مكه 
ـــدعـــى عــلــيــهــمــا: عــايــده 

ُ
تــدعــو المــحــكــمــة الم

محمود حسين عباس والمطلوب إدخاله 
أوراق  لتبلغ  داغــــر  طــانــيــوس  امــيــلــيــانــو 
سجلة أمام هذه المحكمة برقم 

ُ
الدعوى الم

دعين: 
ُ
قامة من الم

ُ
أساس 2023/11207 والم

ــزام  ــة ســلــيــمــان عــــون مــوضــوعــهــا إلــ ــ ورثـ
بــــالإفــــراز والــتــســجــيــل بــالــنــســبــة لــلــعــقــار 

/813/ بليبل. 
لتبلغ  المحكمة  قلم  إلــى  يجب حُضوركم 
أوراق الدعوى خلال مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ في قلم 
المحكمة ولصقاً على باب ردهتها يُعتبر 

صحيحاً.
كلف 

ُ
رئيس القلم الم

فادي حميه 

 ندى أيوب

إذا كــان في كل زاويــة من زوايــا الدولة 
 مــصــلــحــة تسجيل 

ّ
ــإن ــ  فــــاســــد، فــ

ٌّ
ــلـــف مـ

السيارات والآليات – »النافعة« – تبقى 
المـــثـــال الأكـــثـــر فــجــاجــة عــلــى اســتــمــرار 
لا  التي  والسّمسرات  والتلاعب   

ّ
الغش

ســوى  يتغيّر  لــم  شيئاً   
ّ
ــأن وكــ تنتهي، 

اللافتات على الجدران.
رئـــيـــس   

ّ
أن »الأخــــــــبــــــــار«،  عـــلـــمـــت  فـــقـــد 

والآليات،  السيارات  تسجيل  مصلحة 
العميد نزيه قبرصلي، وجّــه الأسبوع 
المــــاضــــي بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــقٍ داخــــلــــي مــع 

ــة«،  ــعـ ــافـ ــنـ رئـــيـــس أحـــــد أهــــــمّ فــــــروع »الـ
ــيـــب، بــعــدمــا  ــقـ ــبـــة نـ ــو ضــــابــــط بـــرتـ ــ وهــ
تــوافــرت معطيات تشير إلــى تــورّطــه - 
بالتواطؤ مــع عــدد مــن الموظفين - في 
تسهيل معاملاتٍ لوسطاء وسماسرة، 
 عن أصحابها 

ً
يُنجزون معاملات نيابة

مــن دون حــيــازة أي تفويض أو وكالة 
قانونية.

ــقـــاضـــى  ــتـ ــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات، يـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
تمرير  نظير  مالية  مبالغ  السماسرة 
النقيب  وبــن  بينهم  م  قسَّ

ُ
ت المعاملات، 

ــــن فــي  ــورّطــ ــ ــتــ ــ ــــض المــــوظــــفــــن المــ ــعـ ــ وبـ
الشبكة.

ــفـــرع، لم   رئــيــس الـ
ّ
وتــفــيــد المـــصـــادر أن

ف من 
ّ
يُبدِ تعاوناً يُذكر مع الموفد المكل

التحقيق،  لمتابعة  قــبــرصــلــي،  العميد 
 »الأمور لا تسير كما يجب 

ّ
متذرّعاً بأن

في أيٍّ من فروع النافعة«، ومعبّراً عن 
التحقيق.  إلــى  استيائه من استدعائه 
ــلــب مــنــه إبـــــراز المــســتــنــدات 

ُ
وعــنــدمــا ط

ذة 
َّ
العائدة إلى عددٍ من المعاملات المنف

ه »لم يجدها«.
ّ
في الفرع، زعم أن

 »غياب 
ّ
وبحسب المصادر نفسها، فــإن

ـــراً عــرضــيــا،  ــذه المــســتــنــدات لــيــس أمــ هــ
شابها  الــتــي  المعاملة   

ً
عــــادة خفى 

ُ
ت إذ 

ــا لــوجــود نــقــصٍ فــي أوراقــهــا  خــلــل، إمّــ
ــان يــفــتــرض أن يــمــنــع تــنــفــيــذهــا، أو  كــ

لاحتوائها على مستنداتٍ مزوّرة«.
صل، شهدت »النافعة« 

ّ
على صعيدٍ مت

ــق بحجز المــواعــيــد 
ّ
 تــتــعــل

ً
ـــراً أزمــــة

ّ
مـــؤخ

عــبــر المـــنـــصّـــة الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة، 
ــد الـــســـمـــاســـرة فــيــهــا  ــ ســــرعــــان مــــا وجــ

لينا فخر الدين

بيروت  بلدية  مجلس  جلسة  تشبه 
الــــتــــي عُــــقــــدت الـــجـــمـــعـــة، مــثــيــاتــهــا، 
الــوقــت  فــي غــيــاب الإدارة، وتــضــيــيــع 
تــغــنــي ولا تسمن  نـــقـــاشـــات لا  عــلــى 
ــؤدِّ الفضيحة التي  تـ مــن جـــوع. ولـــم 
ت البلدية، وما تلى انكشافها من 

ّ
هز

تحقيقات لا تــزال مفتوحة، أدّت إلى 
ــادة  ــد مــوظــفــيــهــا، إلـــى إعـ تــوقــيــف أحـ
ر 

ّ
تأخ الــذي  المجلس  بوصلة  توجيه 

 عن الانعقاد. ولم تفلح ضغوط 
ً
أصلا

الأعضاء على رئيس البلدية إبراهيم 
زيدان للدعوة إلى جلسة طارئة بعد 
عودته من السفر، إذ أصــرّ »الرّيّس« 
عـــلـــى الإبــــقــــاء عـــلـــى مـــوعـــد الــجــلــســة 
الأســـاســـي، وعــقــدهــا بــجــدول أعــمــال 

من بنود عادية.
تــقــديــم مــوعــد الجلسة لم  ويــبــدو أن 
يكن ليغيّر شيئاً، إذ قضى الأعضاء 
فـــي جــلــســة الــجــمــعــة نــحــو ســاعــتــن 
بــيــان بــشــأن مــا يجري  للاتفاق على 
ــزاع كــانــت  ــ ــنـ ــ فــــي الـــبـــلـــديـــة. بــــدايــــة الـ
ــرّ زيــــدان  ــ عــلــى الــتــســمــيــة بــعــدمــا أصـ
ــراراً«، فيما اقــتــرح  ــ عــلــى أن يــكــون »قــ
بياناً، خصوصاً  يــكــون  أن  الأعــضــاء 
أنــــه لـــن يــتــضــمّــن أي قـــــــرارات ســوى 
الــتــأكــيــد عــلــى مــحــاربــة الــفــســاد. هــذا 
انقلب، كالعادة،  الإشكال سُرعان ما 
ــكــــالٍ طـــائـــفـــي، بـــعـــدمـــا شــــدّد  ــــى إشــ إلـ
عضو المجلس، محمد بالوظة، على 
ــــى أن الـــقـــانـــون  ضـــــــرورة الإشــــــــارة إلـ
يجب أن يحاسب الجميع، لافتاً إلى 
ــيـــروت، مــــروان  مــســؤولــيــة مــحــافــظ بـ

عــبــود، عــن سحب الـــ 330 ألــف دولار 
من دون إذن، عبر الصلاحيات التي 
أعطاها للموظف الموقوف )خ. أ. ع.(، 
وبالتالي ضرورة تحميل المسؤولية 

لرأس السلطة.
 الأعـــضـــاء المــســيــحــيــن تـــوحّـــدوا 

ّ
لــكــن

عــلــى »قــلــب رجـــل واحــــد« لــلــدفــاع عن 
»المــحــافــظ المــســيــحــي«. هـــذه الجملة 

ــا أكـــثـــر مــــن عـــضـــو مــســيــحــي.  ــادهــ أعــ
غير أن الأكــثــر صــراحــة كــانــت عضو 
ــقــــوات  المـــجـــلـــس المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى »الــ
الــلــبــنــانــيــة« وفــــاء حُــســنــي، إذ قــالــت 

في التسجيل مقابل 50 دولاراً.
بعد  المـــنـــصّـــة،  عــلــى  الــضــغــط  وازداد 
إعلان وزارة الداخلية، إمكانية تحويل 
إيصال رخصة القيادة إلى دفتر سوق 
عــادي، وهي خدمة تحتاج إلى حجز 
ليكتشف  أيــضــا،  المنصة  على  مــوعــدٍ 
 
ّ
 المواعيد غير متاحة وأن

ّ
المواطنون أن

الطلبات تتكدّس بلا معالجة. عندها 
لــجــأ كــثــيــرون إلـــى الــســمــاســرة لــشــراء 
أكّدتها مصادر  ظــاهــرةٍ  في  المواعيد، 
 »مكاتب وأفراداً 

ّ
 إلى أن

ً
معنية، مشيرة

وا الطلب المرتفع على المنصّة، 
ّ
استغل

فدخلوا بكثافة لحجز المواعيد مسبقاً 
ــذا وُلـــــدت  ــكــ ــــي«. وهــ ــالـ ــ مـــقـــابـــل بـــــدل مـ
ســـوق ســــوداء جــديــدة، تــحــوّلــت فيها 
لــارتــزاق،  بــابٍ  إلــى  الخدمة المجانية 
ــراء  ــتٍ كـــان يُــفــتــرض بــهــذا الإجـ فــي وقـ
 نحو التنظيم 

ً
الإداري أن يكون خطوة

والشفافية.

 لــعــرض قــدراتــهــم »الــســحــريــة« 
ً
فـــرصـــة

في تأمين مواعيد لمن يرغب، من خارج 
الأصول، لقاء مبالغ مالية.

ومــصــلــحــة  الــداخــلــيــة  وزارة  ــانـــت  وكـ
المــنــصّــة  الـــســـيـــارات، أطــلــقــتــا  تسجيل 
الإلــكــتــرونــيــة، بـــهـــدف تــنــظــيــم الــعــمــل 
ــل الـــفـــروع، والــحــدّ مــن الاكــتــظــاظ  داخـ
ــام المــكــاتــب، عــبــر إلـــزام  والــفــوضــى أمــ
ــدٍ مــســبــق  ــ ــوعــ ــ المـــــواطـــــنـــــن بـــحـــجـــز مــ
لتسجيل المركبات أو إنجاز معاملات 
دفـــــاتـــــر الـــــســـــوق والــــــســــــيــــــارات. وقــــد 
ــص جـــزءٌ مــن المــنــصّــة لأصــحــاب  ــصِّ

ُ
خ

ــر  ــ ، وجـــــــــــــزءٌ آخـ
ً
الـــــعـــــاقـــــة مـــــــبـــــــاشـــــــرة

للسماسرة.
لكن، منذ انطلاقها، يشكو المواطنون 
ــــن صـــعـــوبـــة حـــجـــز المــــواعــــيــــد رغـــم  مـ
واللافت  المتكرّرة.  اليومية  المحاولات 
ــتــــداول عـــن وجــــود مــوظــفــن في  ــ مـــا يُ
»المساعدة«  يعرضون  المكاتب  بعض 

 على الكورنيش البحري
ّ

قرار »استراتيجي« بإنشاء مطب

بلدية بيروت تنقسم »إسلام ومسيحية«!

غلق بعد
ُ

مغارة النافعة لم ت

معاملات غير قانونية ومواعيد للبيع

الأعضاء المسيحيون 

يرفضون محاسبة 

»المحافظ 

المسيحي« 

الإخلاءات ستبدأ 

وصندوق دعم 

المستأجرين خالٍ من 

لة
ّ

الأموال واللجان معط

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

ــافــــظ  ــح الــــــعــــــبــــــارة«: »المــــحــ ــ ــريـ ــ »صـ ـــ ــ بـ
يقترب  أن  يُــمــكــن  أحـــد  ولا  مسيحي، 
منه!«. ليردّ عليها آخــرون بأن الأمر 
إذا كــــان كـــذلـــك، فــيــفــتــرض أن يــدافــع 
ــن المـــوظـــف  ــ ــاء المـــســـلـــمـــون عـ ــ ــــضــ الأعــ

الموقوف، كونه من الطائفة السنيّة!
وبـــهـــذا الــنــفــس الــطــائــفــي، اســتــمــرّت 
الأعــضــاء  بقيام  بـــدأت  الــتــي  الجلسة 
ــــن صــلــيــب  ــــبــــرك مـ

ّ
المـــســـيـــحـــيـــن بــــالــــت

المــــطــــران إلـــيـــاس عـــــودة الـــــذي حمله 
معه العضو ألكس بريدي! ولم تنتهِ 
 بعدما لبّى البيان رغبات 

ّ
الجلسة إل

ــاء بــعــبــارة فــضــفــاضــة، وهــي  الأعـــضـ
قــانــونــيــة  مــخــالــفــة  »أي  أن  الــتــأكــيــد 
الــيــوم مهما كــان موقع  لــن تمر بعد 
فق الأعــضــاء على 

ّ
المــوظــف...«. كما ات

البلدية  ضــرورة توكيل محامٍ باسم 
لمتابعة التحقيقات الجارية.

استمرّت  التي  الجلسة  انتهت  هكذا 
»إنـــجـــاز«  ـــ أكـــثـــر مـــن أربـــــع ســـاعـــات بـ
وحيد؛ هو الاتفاق على وضع مطبّ 
على الكورنيش البحري. في المقابل، 
تحوّل موضوع وضع شجرة الميلاد 
ــــة ســـــوق لـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة فــي  ــامـ ــ وإقـ
بعد  إشكالية«،  »قضية  إلــى  بــيــروت 
رفــضــهــمــا مــن قــبــل بــعــض الأعــضــاء، 
وقــــد دفــــع ذلــــك عــضــو المــجــلــس لينا 
ســنــو إلـــى تـــرك كــرســيّــهــا والــجــلــوس 
أرضاً و»الانتحاب« على عدم تمرير 
 بالرّد في 

ً
بند شجرة الميلاد، متوعّدة

شهر رمضان!

تقرير

تقرير

ــاء فــي التقرير  عــطــفــا عــلــى مــا جـ
الـــــــــوارد فــــي جـــريـــدتـــكـــم بـــعـــنـــوان 
ــويـــات رســمــيــة بـــا طـــــاب...  ــانـ »ثـ
وفروع تفتح عالطلب« )30تشرين 
نــوضــح ما  أن  نــود  الأول 2025(، 

يأتي:
إن فتح مدرسة ثانوية في قريتنا 
التسرّب  ملحّة، بسبب  هو حاجة 
المرحلة  فــي  يحصل  الـــذي  الكبير 
الثانوية، وهذا ما توضحه الأرقام 
عند المقارنة بين أعــداد المرشحين 
لــلــشــهــادة المــتــوســطــة الــتــي تصل 
إلــى خمسين طالباً كل عــام، وبين 
مـــن يــكــمــل مــنــهــم ويــحــصــل على 
الشهادة الثانوية، والتي لا تتجاوز 
الخمسة. هذا التسرب سببه الفقر 
ــع تكاليف  ــدم الـــقـــدرة عــلــى دفـ وعــ
حيث  التعليم،  ومــصــاريــف  النقل 
ــم فـــي الــســلــك  ــل هـ ــ إن مــعــظــم الأهـ
ــفـــن،  ــوظـ مـ ــيــــر  غــ أو  ــــعــــســــكــــري  ال
ــائـــب  ــنـ ــــور الـ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــام بـــــه الـ ـــ ــا قــ ومـــــ
أحــمــد رســتــم هــو إنــجــاز تنموي، 
ـــف بــــــــالإدارة هو 

ّ
والأســــتــــاذ المـــكـــل

بالكفاءة  لــه  ومشهود  القرية  ابــن 
مستوى  على  والالتزام  والمناقبية 
عكار، ونتمنى الوقوف إلى جانب 
ـــــــــاع عـــلـــى الـــواقـــع 

ّ
ــة والاط ــدرســ المــ

يعيشها  التي  والــظــروف  الصعب 
طلابنا.

عصام خضر

رئيس لجنة الأهل في ثانوية 
الكواشرة - فرع عين الزيت

ّ
 الرد

ّ
حق

حاولات لتضليل 
ُ

م

قين!
ِّ

حق
ُ

الم

ــحــاول 
ُ
ت بـــيـــروت،  بــلــديــة  إدارة  أنّ  يـــتـــردّد 

الــتــاعــب بــالــفــواتــيــر والمـــســـتـــنـــدات الــتــي 
ــــوان المــحــاســبــة  ــق بــهــا مــراقــبــو ديـ

ّ
ســيــدق

ومـــفـــتـــشـــو هـــيـــئـــة الـــتـــفـــتـــيـــش المــــركــــزي، 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــح المـ ــعِ فـــضـ ــ ــنـ ــ لــتــضــلــيــلــهــم ومـ
الحقائق التي أدّت الأسبوع الماضي، إلى 
بسحب  هم 

ّ
المت ع.،  أ.  خ.  المــوظــف  توقيف 

البلدية، من  مــن خــزنــة  ألــف دولار،   330
دون إذن رسمي.

موا 
ّ
لــهــم نظ ــد مــوظــفــون أنّ زمـــاء 

ّ
ويــؤك

السبت والأحــد، محاضر استلام  يومَي 
مطر  سليمان  )منهم  متعهّدين  لملفات 
وخــلــيــل زيـــــدان(، ســبــق أن تــقــاضــوا من 
المــوظــف المــوقــوف مبالغ مــالــيــة، مــن دون 
ويلفت  الرسمية.  الإداريـــة  بالآلية  المـــرور 
الــدائــرة  الإدارة طلبت مــن  أنّ  إلــى  هـــؤلاء 
المــالــيــة فـــي الــبــلــديــة الــقــيــام بـــإحـــالات مع 
لتغطية  بتواريخ سابقة  اللازمة  التواقيع 
كانت  التي  العشوائي،  الصرف  عمليات 

تحصل سابقاً.

ن مدير جديد لهيئة إدارة السير؟
ّ

عي
ُ
لماذا لم ي

الداخلية  وزارة  لإعــان  وفقاً  انتهت  الفائت،  آب  مــن  الخامس  فــي 
إدارة  هيئة  عــام  مــديــر  لوظيفة  للتقدّم  المــحــدّدة  المهلة  والــبــلــديــات، 
بالوكالة محافظ بيروت  ه 

ّ
والــذي يتول السير والآليات والمركبات، 

مروان عبود.
يُعيَّ  لــم  المهلة،  انتهاء  على  يــومــا  وعشرين  شهرين  بعد  ولــكــن، 
مجلس الوزراء المدير الجديد بعد، ما يثير تساؤلات حول أسباب 
هذا التأخير، وما إذا كانت هناك اعتبارات أو موانع خفيّة تحول 
الهيئة تحت إشــراف قوى  إدارة  التعيين، بهدف الإبقاء على  دون 

الأمن الداخلي.



العاملتين  و»الأنــــدوف«  »اليونيفل« 
المقابل،  لكن في  لبنان وســوريــا.  في 
تلمس تل أبيب إصـــراراً لــدى ترامب 
على منح أنقرة دوراً في غــزة؛ ولــذا، 
طرح حالياً عدة خيارات، من بينها 

ُ
ت

ــحــة، أو 
ّ
نــشــر قــــوات تــركــيــة غــيــر مــســل

إشراكها في جهود إعادة الإعمار.
ــد مــصــر بــوضــوح  ــؤيّـ مـــن جــهــتــهــا، تـ
ــن »مـــجـــلـــس الأمـــــن«  إصـــــــدار قــــــرار عــ
ــقــــوة الـــدولـــيـــة«  لــتــحــديــد طــبــيــعــة »الــ
المنشود نشرها في غزة، رافضة في 
التي  تة 

ّ
المؤق »الاتفاقات  ذاتــه  الوقت 

من خلال  تمريرها  أبيب  تل  تحاول 
ضــمــانــات أمــيــركــيــة«. وأكّــــد مــســؤول 
مصري رفيع أن »القاهرة لن تنخرط 
في أي قوة لا تحظى باعتراف دولي 
تعمل ضمن  ولا  ـــن،  الأمـ مــن مجلس 
مــســار مــهــام واضــحــة وجـــدول زمني 
مـــحـــدّد، حــتــى لـــو خــضــع ذلـــك لاحــقــا 
ــــى »مـــخـــاطـــر  ــتـــعـــديـــل«، مـــنـــبّـــهـــا إلــ ــلـ لـ
ــال  ــ ــلـــى إدخــ ــــب عـ

ّ
ــدّدة قــــد تــــتــــرت ــعــ ــتــ مــ

قوات دولية من دون تفويض دولي، 
انــــدلاع مواجهة  إمــكــانــيــة  بينها  مــن 
مباشرة مــع قــوات الاحــتــال، إضافة 
ــى الـــجـــدل المـــرتـــبـــط بــتــســلــيــح هــذه  إلــ

القوات وطبيعة دورها الميداني«.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت ســلــطــات الاحــتــال، 
مت من »الصليب 

ّ
أمس، أن قواتها تسل

الأحــمــر« جثث ثــاثــة أســـرى أعادتها 
حركة »حــمــاس«. وقــال مكتب رئيس 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان، 
ــت، عــبــر الــصــلــيــب 

ّ
ــيـــل تــلــق إن »إســـرائـ

الأحمر، نعوش ثلاثة رهائن«. ويأتي 
ــــت نـــبّـــهـــت فـــيـــه الـــقـــاهـــرة،  ــــذا فــــي وقـ هـ
خلال اتصالات مع الأميركيين، إلى أن 
بهذه  الأســـرى  جثث  تسليم  عمليات 
الوقت  كسب  إلــى  تهدف  »لا  الطريقة 
وفــق مــا تــحــاول تــل أبــيــب تصويرها 
بــــــــه«، بـــــل يـــجـــب فـــهـــمـــهـــا فـــــي ســـيـــاق 
الأرض«،  على  الميدانية  »الصعوبات 
بحسب مــا أفـــاد بــه مــســؤول مصري 
ـــســــؤول أن الـــقـــاهـــرة  ــد المـ ــ ــ ـــلـــع. وأكّـ

ّ
مـــط

»طـــالـــبـــت بـــالـــســـمـــاح بــــإدخــــال آلـــيـــات 
ومعدّات ثقيلة لتسهيل عملية إخراج 
الــجــثــث«. وفـــي المــقــابــل، لــفــتــت »كـــان« 
إلى أن إسرائيل لا تعتبر قيام حركة 
»حماس« بتسليم رفات لا تعود إلى 
أسرى قتلى »انتهاكاً للاتفاق«، لكنها 
نقلت عن مسؤولين أمنيين اعتقادهم 
الــقــدرة على إعــادة  بــأن الحركة تملك 
مــزيــد مــن الــجــثــث، إلا أنــهــا »لا تبذل 

الجهد الكافي« في ذلك.
)الأخبار(

89 العالمالعالم

فلسطين

 من 400
ً

90 شاحنة بدلا

م« التجويع
ّ

العدو »ينظ

جنود الإبادة الإسرائيليون: 

كرة الانتحار تتدحرج
رام الله - أحمد العبد

 تدهور حالتهم النفسية، وذلك 
ّ

تتفاقم ظاهرة انتحار الجنود الإسرائيليين، في ظل
م شديد من قِبَل المؤسسة 

ُّ
بعد عامَين على حرب الإبادة في قطاع غزة، ووسط تكت

الأمنية. ويبدو أن ما يُنشر من معطيات في هذا الخصوص، ليس سوى جزء من 
الجزء  العسكرية(  الــرقــابــة  )بمساعدة  العسكرية  المؤسسة  تخفي  متشعّبة،  أزمـــة 
الأكبر منها عن الــرأي العام. ووفقاً لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن ضابطاً رفيع 
المستوى في سلاح الجو، أقدم على الانتحار قبل أسابيع، بعد خدمته الاحتياطية 

سيّرة المشارِكة في العدوان على غزة. 
ُ
في إدارة الطائرات الم

وعــلــى رغــم مـــرور أسابيع على انــتــحــاره، وعـــدم الإعـــان عــن ذلـــك، أفـــادت "هــآرتــس" 
بأن الضابط، الذي لم تذكر اسمه، عانى من صدمة نفسية عميقة بسبب "مشاهد 
القتل والدمار" التي واكبها وشــارك فيها خلال تأديته مهامّه العسكرية في إطار 
 إيّاه بأنه "كان ضابطاً رفيعاً في صفوف الاحتياط، ومن 

ً
الحرب على غزة، واصفة

زملاء  ونقلت عن  الإسرائيلي".  الجيش  في  سيّرة 
ُ
الم الطائرات  لي 

ّ
وأبــرز مشغ أقــدم 

له، قولهم، إنه "بدا عليه، في الأشهر الأخيرة، الانهيار التدريجي، بعدما بات غير 
كبت في غزة"، حيث كان يشرف على إقلاع 

ُ
قادر على التعايش مع الفظائع التي ارت

سيّرة، ويتابع نتائج القصف لحظة بلحظة. ووفقاً لأحد زملائه: "كان 
ُ
الطائرات الم

يــرى كل شــيء، ويــدرك تماماً ما يحدث على الأرض. رأيــنــاه يذبل يوماً بعد يــوم". 
ى علاجاً 

ّ
وأشار ضباط في سلاح الجو، بدورهم، إلى أن "الضابط المنتحر كان يتلق

نفسيّاً قبل انتحاره"، وأن الجيش كان على علم بوضعه، غير أنه لم يُبعده عن موقعه 
الجبهات".  المتعدّدة  الحرب  خــال  عنه  الاستغناء  يمكن  لا  "عنصراً  إيــاه  لاعتباره 
سيّرة 

ُ
وبحسب ضباط آخرين تحدّثوا عن ظاهرة أوسع داخل وحدات الطائرات الم

فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، فـــإن الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر يــواجــهــون "أزمــــات أخــاقــيــة"، 
المدنيين.  آلاف  بحياة  أودت  الــتــي  القصف  عمليات  على  وأشــرفــوا  شــهــدوا  بعدما 
وقال أحدهم: "يعتقد الناس أن عملنا يشبه لعبة فيديو، لكنه في الحقيقة مرعب. 
نحن بعيدون جسديّاً عن ساحة المعركة، لكننا الأقرب نفسيّاً إلى الموت". وأضاف: 
"نرى الصور بوضوح، نسمع أصوات الانفجارات، ونعرف بالضبط مَن أصيب ومَن 
لــم تكن تهديداً  أهـــداف نكتشف لاحقاً أنها  الــنــار على  طلب لإطــاق 

ُ
ــتــل. أحياناً ن

ُ
ق

فعلياً. بعضنا يعلم أنه قتل أطفالًا بالخطأ، وهذا أمر لا يمكن تجاوزه". وسرد أحد 
النار  مــرت بإطلاق 

ُ
"أ  :

ً
لي الطائرات، حادثة وصفها بأنها غيّرت حياته، قائلا

ّ
مشغ

على شخصين قرب طريق نيتساريم، ثم تبيّ أنهما طفلان ربّما كانا يبحثان عن 
ما أغمضت 

ّ
طعام. في البداية، لم أشعر بشيء، لكن بعدها بدأت أرى وجهيهما كل

ني لم أعد الشخص نفسه". أيضاً، نقلت الصحيفة عن 
ّ
عيني. شعرت بالخزي وبأن

"يكشف  الرفيع  الضابط  انتحار  إن  قوله  الجيش،  الطبية في  الوحدة  أحد ضباط 
فشل المنظومة في تقدير المخاطر النفسية"، وإن الضغط الهائل، والاحتكاك اليومي 
بمشاهد القتل، وانعدام الدعم بعد انتهاء 
 من 

ً
الخدمة، "كل ذلك يصنع خليطاً قاتلا

الــعــزلــة والــشــعــور بــالــذنــب". وأقــــرّ ضباط 
خـــدمـــوا فـــي الـــوحـــدة نــفــســهــا، أيـــضـــا، بــأن 
ــركـــوا  ـ

ُ
ــيـــوم بــأنــهــم "ت كــثــيــريــن يـــشـــعـــرون الـ

وبأن  والكوابيس"،  الذكريات  مع  وحدهم 
انتحارية"  أفــكــاراً  "يــصــارع  منهم  البعض 

بعد انتهاء الحرب.
"لوفيغارو"  صحيفة  طت 

ّ
سل جهتها،  مــن 

الــفــرنــســيــة، أمـــــس، الـــضـــوء عــلــى الــصــحــة 
 
ً
الــنــفــســيــة لــجــنــود الاحــــتــــال، مــســتــعــرضــة
قصة جندي يُدعى يسرائيل حياة، وصل 
ي 

ّ
ي تلق

ّ
به الإحــبــاط والــيــأس إلــى حــدّ تمن

رصاصة في جبينه. ونقلت الصحيفة عن 
ى 

ّ
أتلق أن  "أحــد أحلامي هو  ل على جبهة غــزة، قوله إن 

َ
الجندي، وهــو ممرّض قات

ة تمشي. رجل لم يَعُد يعيش"، مضيفة أن الجندي أصبح 
ّ
رصاصة بين عينيّ. أنا جث

الــصــدمــة، وقد  غير صــالــح للخدمة العسكرية، وهــو يعاني مــن اضــطــراب مــا بعد 
شــارك أخيراً في جلسة أمــام نــواب "الكنيست" وأخــذ يصرخ في وجــه السياسيين، 
إنــه أصبح غير صالح  ، حاله حــال كثيرين مــن رفــاقــه العائدين مــن الجبهة، 

ً
قــائــا

أصدقائك؟  ترفع جثث  عندما  الشعور  يكون  كيف  تعرفون  "هــل  للحياة. وسألهم: 
ما جلستُ، أرى الجثث، أرى أصدقائي يتفجّرون أمام عيني. أحاول أن أقتل نفسي 

ّ
كل

كل يوم. وصف لي طبيب نفسي 15 قرصاً في اليوم، جرعة تكفي لتنويم حصان. 
عالجوني أرجوكم".

وكــانــت كشفت "هــيــئــة الــبــث الــعــبــريــة"، نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، عــن تسجيل 279 
 عن مقتل 36 عسكرياً 

ً
محاولة انتحار في صفوف الجيش خلال 18 شهراً، متحدّثة

لـ"مركز  تقرير جديد  إلــى  المعلومات  هــذه  واستندت  نفسها.  الفترة  خــال  انتحاراً 
محاولات  عن  مة 

ّ
المنظ البيانات  جمع  أن  بــنّ  الكنيست"،  في  والمعلومات  البحوث 

الانتحار في الجيش، بدأ عام 2024، مشيراً إلى أن 12% من المحاولات كانت شديدة 
الــخــطــورة، و88% متوسّطة. كــذلــك، عــرض بيانات منذ عــام 2017، أظــهــرت أن 124 
جنديّاً توفوا منتحرين، حتى تموز 2025، 68% منهم في الخدمة الإلزامية، و%21 
في الاحتياط النشط، و11% في الخدمة الدائمة. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ 
دي الاحتياط منذ عام 2023، رابطاً هذا الارتفاع بزيادة 

ّ
في حالات الانتحار بين مجن

دين النشطين منذ اندلاع الحرب الأخيرة. 
ّ
عدد المجن

الــضــوء على تزايد  بــدورهــا، تقريراً يلقي  أحــرونــوت"،  "يديعوت  ونــشــرت صحيفة 
أن  رأت  إذ  الاحتياط،  الإسرائيلي، ولا سيما  الجيش  الانتحار في صفوف  حــالات 
هذه الظاهرة "تنطوي على مخاطر كبيرة على إسرائيل"، على رغم تقليل الجيش 
دين من الاحتياط منذ بداية 

ّ
من أهمّيتها، ومحاولته تفسيرها بتزايد أعداد المجن

الحرب. ونقلت الصحيفة عن الخبير الإسرائيلي، يوسي ليفي بيلتس، تحذيره من 
أن إسرائيل قد تواجه موجة كبرى من حالات الانتحار، موضحاً أن حالة التجييش 
ضدّ "عدوّ خارجي" لا تزيد بالضرورة من حالات الانتحار، لكن ما إن ترجع الأمور 
الاحتياط،  بينهم جنود  الإسرائيليين، ومن  كثير من  إلى سابق عهدها، سيشعر 
بآثار الصدمة النفسية التي عاشوها، وقد تكون هذه المرحلة هي الأخطر من حيث 

حالات الانتحار.
ووفقاً لمعطيات كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أكثر من 10 آلاف جندي 
لا يزالون يُعالجون من أزمات نفسية، في حين تمّ الاعتراف بـ3769 جندياً فقط ممّن 

ون علاجاً متخصّصاً.
ّ
"يتأقلمون مع اضطراب ما بعد الصدمة"، ويتلق

كات دبلوماسية لتحصين الاتفاق
ّ

تحر

الوسطاء لأميركا: إسرائيل تأخذ ولا تعطي

تنتشر سلع ذات سعرات حرارية 

مرتفعة ترفع الوزن الظاهري 

وتخفي ملامح التجويع

تستضيف تركيا اليوم اجتماعاً 

على مستوى وزراء الخارجية لبحث 

مسار »اتفاق غزة«

أكثر من 10 آلاف جندي 

عالجون من 
ُ
لا يزالون ي

أزمات نفسية واضطراب 

ما بعد الصدمة

غزة - يوسف فارس

ــــاق الــــنــــار الــــذي  ــ لــــم يــــفــــضِ وقـــــف إطـ
دخــل حيّز التنفيذ منذ 20 يوماً، إلى 
تــحــسّــن الـــوضـــع المــعــيــشــي فـــي قــطــاع 
ــفــتــرض  ــان يُ ــ غــــــزة. فـــالاتـــفـــاق الــــــذي كـ
بـــدخـــول 400 شــاحــنــة من  يــســمــح  أن 
أفرغه  القطاع،  إلــى  يومياً  المساعدات 

العدو الإسرائيلي من مضمونه، وذلك 
التي  الشاحنات  التلاعب بأعداد  عبر 
تــدخــل عــبــر مــعــبــر »كــــرم أبــــو ســالــم«، 
بعد فحص وتدقيق يستغرقان وقتاً 
ص عدد الشاحنات 

ّ
. وهكذا، تقل

ً
طويلا

الــتــي تــدخــل يــومــيــا إلـــى مــا متوسّطه 
90 شــاحــنــة، وهـــو الــعــدد نفسه الــذي 

قــبــل فـــرق الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة، على 
نــحــو مـــــــدروس، إذ نـــشـــرت صــفــحــات 
الــضــبــاط الإســرائــيــلــيــن، مــشــاهــد من 
غـــــزة لــلــبــســطــات والمــــتــــاجــــر المــمــتــلــئــة 
التي  الحلويات،  ومحلات  بالبضائع 
ــراً ومــطــاعــم  ــ

ّ
ــا مــــؤخ ــهـ افــتــتــحــت أبـــوابـ

الشاورما، وهو ما يُراد عبره الادّعاء 
بــتــجــويــع  تـــتـــســـبّـــب  لا  ــل،  ــيــ ــرائــ إســ  

ّ
أن

 شحّ كمّيات 
ّ
القطاع. أمّا في الواقع، فإن

ــه الـــتـــي يُــســمــح  ــفـــواكـ الـــخـــضـــروات والـ
ــمّـــيـــات الــلــحــوم  بـــإدخـــالـــهـــا ومـــعـــهـــا كـ

تسعى إلى التقدّم في مسار تشكيل 
ــة« فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، مــا  ــ ــيـ ــ ــوة دولـ »قـــــ
ــراً« بــيــنــهــا وبــــن حــكــومــة  ــد »تــــوتــ ــ ـ

ّ
ول

ــــى أن  ــتـــت الــــقــــنــــاة إلــ ــفـ ـــال. ولـ ــتـــ الاحــــ
وجــــــود  أي  تــــــعــــــارض  »إســــــرائــــــيــــــل 
تــركــي عــســكــري فــي غـــزة« - باعتبار 
ذلــــك مـــحـــاولـــة لــتــثــبــيــت مـــوطـــئ قــدم 
أيضاً  -، وترفض  القطاع  لتركيا في 
ــــوة مـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات  تــشــكــيــل قـ
بقرار من »مجلس الأمن«، على غرار 

»الأخبار«. وكشف  مسؤول مصري لـ
المصدر أن مصر اضطرت إلى تأجيل 
الإعــــــــان عــــن مــــوعــــد مـــؤتـــمـــر إعـــــادة 
إعــمــار الــقــطــاع بــســبــب عـــدم وضــوح 
من  والأميركي  الإسرائيلي  الموقفين 
هـــذا المــلــف، لافــتــا إلـــى أن »مـــا قدّمته 
تل أبيب حتى الآن أقل بكثير مما تمّ 

التفاهم عليه مُسبقاً«.
وعــلــى المــقــلــب الإســـرائـــيـــلـــي، أشــــارت 
قناة »كــان« إلى أن الولايات المتحدة 

الأمم المتحدة«. والجدير ذكــره، هنا، 
أن وزير الخارجية التركي التقى، قبل 
يومين، أعضاء من المكتب السياسي 

لحركة »حماس« في إسطنبول.
ــا فــي مــصــر، فــتــوالــت الــتــحــذيــرات،  أمّـ
فـــي أثـــنـــاء الاتـــصـــالات المــســتــمــرة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن أن اســتــمــرار 
إسرائيل في الحصول على ما تريده 
ــر  ــا »أمــ ــاتـــهـ ــتـــزامـ الـ ــن دون تــنــفــيــذ  مــ
لا يــمــكــن الــقــبــول بــــه«، وفـــق مــا أكّـــده 

كفاية المساعدات الإنسانية الواصلة 
ــاء إســرائــيــل  ــ ــــدم وفـ إلــــى الـــقـــطـــاع، وعـ
بالتزاماتها في هذا المجال. وسيشدّد 
ــيـــة تــمــكــن  ــمـ ــيــــدان كـــذلـــك عـــلـــى »أهـ فــ
مسؤولية  ــي 

ّ
تــول مــن  الفلسطينيين 

أســـرع  فـــي  غــــزة  فـــي  والإدارة  الأمـــــن 
الحقوق  على  والحفاظ  ممكن،  وقــت 
المــــشــــروعــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ودعم رؤية حل الدولتين، واستمرار 
التشاور والتنسيق ضمن مؤسسات 

ـــي  ــ ــاعــ ــ ــ ـــسـ ــ بــــــيــــــنــــــمــــــا تـــــــــتـــــــــواصـــــــــل المــ
والــدوحــة  القاهرة  فــي  الدبلوماسية 
وأنــقــرة لــتــفــادي انــهــيــار اتــفــاق وقــف 
ــزة، تــصــبّ  إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غــ
إســرائــيــل اهــتــمــامــهــا عــلــى اســتــعــادة 
ــن داخــــــل الـــقـــطـــاع،  ــا مــ ــ ــــراهـ جـــثـــث أسـ
مــعــتــبــرة ذلـــك أولـــويـــة مطلقة تــتــقــدّم 
ــدّد الــتــركــيــز  ــ ــهـ ــ ـــا. ويـ ــداهــ ــ ــلـــى مــــا عـ عـ
البند حصراً،  الإســرائــيــلــي على هــذا 
الذي  الاتــفــاق،  استمرارية  بتقويض 
يـــقـــوم أســـاســـا عــلــى تــنــفــيــذ المـــراحـــل 
ــقـــال فـــي مـــا بينها  ــتـ بــالــتــتــابــع والانـ
بسلاسة، وهــو ما بــات صعب المنال 
في ظل التعقيدات المتزايدة الحالية. 
التعقيد،  ذلــك  لتجاوز  محاولة  وفــي 
تستضيف تركيا اليوم اجتماعاً على 

التي  الـــدول  خارجية  وزراء  مستوى 
الأمــيــركــي،  الــرئــيــس  لوها 

ّ
ممث التقى 

دونــالــد تــرامــب، فــي نيويورك الشهر 
ــتـــظـــر أن يــبــحــث  ــنـ ـ

ُ
ــن الم ــ المـــــاضـــــي. ومــ

الــوفــد الــتــركــي مــع المــشــاركــن أهمية 
»اتخاذ ترتيبات في أقرب وقت ممكن 
وإدارتهم  الفلسطينيين  أمن  لضمان 
لقطاع غزة«، بحسب ما نقلته وكالة 

»رويترز«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــت  ــالـ ــ قـ وكـــــانـــــت 
ــان فــيــدان  ــاقـ الــتــركــيــة، إن الــــوزيــــر حـ
ــد، خــــــــــال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، أن  ــؤكــــ ــيــــ ســــ
ــيـــل »تــخــتــلــق ذرائـــــــع« لإنــهــاء  إســـرائـ
ــار، داعـــيـــا المجتمع  ــنـ وقــــف إطــــاق الـ
ــي إلـــــى اتــــخــــاذ مــــوقــــف حــــازم  ــ ــدولـ ــ الـ
ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ »المـ ـــ ــ ــه بـ ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــ ــاه مــ ــ ــجـ ــ تـ
الاســــتــــفــــزازيــــة« الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كــمــا 
ط فيدان الضوء على ضرورة 

ّ
سيسل

الــــدول الإســامــيــة »بتنسيق  تــحــرك 
النار  مشترك« لتحويل وقف إطــاق 
إلــى »ســـام دائـــم«، مــشــدّداً على عدم 

مقاتل فلسطيني أمام سيارة لـ »الصليب الأحمر« أثناء البحث عن جثث أسرى إسرائيليين في مدينة غزة )أ ف ب(

الشحيحة، وغياب البناء الاقتصادي 
م، أسهما في عشوائية الأسواق 

ّ
المنظ

ــار الـــســـلـــع بـــمـــا يــتــجــاوز  ــعــ ورفــــــع أســ
ــالــــي، الـــذيـــن  ــة لــــأهــ ــيـ ــرائـ ــــدرة الـــشـ ــقـ ــ الـ

أثقلهم النزوح والمجاعات المتلاحقة. 
ــادي، محمد  ــتـــصـ ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـ
 »مـــا يــجــري مــنــذ وقــف 

ّ
أبـــو جــيــاب، إن

ــار جــريــمــة بــحــق الــســكــان.  ــنـ إطـــــاق الـ
حــتــى الــلــحــظــة لـــم تــنــخــفــض الأســعــار 
إلــــــــــى وضــــــــــع يــــســــمــــح لـــــكـــــل طــــبــــقــــات 
المجتمع، بتناول الخضروات والفواكه 
واللحوم«. ويضيف: »عامل الندرة في 
اللحوم، يرجّح أولوية استهلاكها لمن 
ــال لـــشـــراء الــلــحــم المطهو  يــمــتــلــكــون المــ
مـــن المــطــاعــم، حــيــث أصـــحـــاب المــطــاعــم 
يشترون الكمّية الأكبر من اللحوم. أمّا 
بالنسبة إلى الفواكه والخضروات، فلا 
يزال سعر كيلوغرام البندورة يتجاوز 
التفاح  كيلوغرام  الـــ5 دولارات، وسعر 
والبصل  المـــوز  وكــذلــك  دولارات،  ـــ10  الــ
وكافة أنواع السلع، وهي أسعار فلكية 
فته الحرب، إذ 

ّ
قياساً بالواقع الذي خل

 70 ألف موظف حكومي و250 ألف 
ّ
إن

الكتلة  السواد الأعظم في  عامل، وهــم 
البشرية العاملة، أضحوا بلا عمل ولا 

دخل يومي أو شهري«.
وفي النتيجة، تمارس إسرائيل، أعلى 
والمــجــاعــة،  الـــبـــؤس  إدارة  مــســتــويــات 
ــظــهــر فيه 

َ
ــا، ت ــادعـ وتــصــنــع مــشــهــداً خـ

بضائع مكدّسة بلا مشترين، وأجسام 
يزيد وزنها من دون صحة.
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الثانية،  المجاعة  عقب  بعبوره  سُمح 
فــي أثــنــاء عملية »مــركــبــات جــدعــون«، 
وصـــــــولًا إلـــــى الــعــمــلــيــة الــــبــــرّيــــة عــلــى 

مدينة غزة. 
 ثمّة 

ّ
مَن يجُبْ أسواق القطاع، يدرك أن

إدارة غير عشوائية لنوعية البضائع 
التجارية المسموح بدخولها. فالمحال 
التجارية تتكدّس فيها أنــواع ثانوية 
مـــن الــبــضــائــع - عــلــى حـــســـاب المــــواد 
ــة -، مـــن مــثــل الــشــوكــولاتــة  ــيـ ــاسـ الأسـ
والمـــشـــروبـــات الــســاخــنــة )الــنــســكــافــيــه 
ــى 

ّ
ــهــــوة(، وشــت ــقــ والــكــابــوتــشــيــنــو والــ

ــعــة 
ّ
ــبــات والأجـــبـــان المــصــن

ّ
ــواع المــعــل ــ أنـ

والمــكــسّــرات،  كالتشيبس  ــيــات 
ّ
والمــســل

يوماً   20 بعد  حتى  يُسمح  لــم  بينما 
من الاتفاق، بدخول كمّيات وافية من 
لا  كذلك،  والبيض.  والخضار  اللحوم 
يُباع بنحو 30  اللحم  يــزال كيلوغرام 
البيضاء  اللحوم  وكــيــلــوغــرام  دولاراً، 
بنحو 40 دولاراً. أمّا البيض، فأصبح 
 تندّر الأهالي حول سبب منعه؛ 

ّ
محل

ــنــــاعــــة قــــذائــــف  »فــــهــــل يــــدخــــل فـــــي صــ

؟!
ً
الياسين 105« مثلا

ــــق عـــلـــيـــه الـــنـــاشـــط  ـ
ّ
ــل ــ هـــــــذا الــــــواقــــــع عـ

الـــحـــقـــوقـــي، عــبــد الـــلـــه شــــرشــــرة، بــأنــه 
 في 

ً
اســتــمــرار لمسلسل الإبـــــادة، قــائــا

 »جزءاً 
ّ
منشور له على »فيسبوك«، إن

ــل 
ّ
يــتــمــث ــوم،  ــيــ الــ الـــحـــصـــار  أدوات  مـــن 

ــدد كــبــيــر من  فـــي الـــســـمـــاح بـــدخـــول عــ
الــســلــع الــتــي تــتــكــوّن بــشــكــل أســاســي 
مــــن الــــكــــاربــــوهــــيــــدرات والـــســـكّـــريـــات 
القهوة  مثل  ــيــات، 

ّ
والمــســل والنشويات 

ــة ومـــكـــوّنـــات  ــبـــوظـ والـــشـــوكـــولاتـــة والـ
ــار  ــبــ ــــدف إجــ ــهـ ــ ــات، وذلـــــــــك بـ ــ ــويـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
ــنـــــن عــــلــــى تـــــنـــــاول ســــلــــع ذات  ــ ــــواطـ المـ
ــرات حـــــراريـــــة مـــرتـــفـــعـــة، بــحــيــث  ــ ــعـ ــ سـ
ــفـــي  ــري وتـــخـ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ تـــــرفـــــع الــــــــــــوزن الــ
مــامــح الــتــجــويــع الــــذي مــــورس على 

الفلسطينيين طوال 700 يوم«. 
الشخصية،  تجربته  شرشرة  ويسرد 
 إنه فقد 20 كيلوغراماً، من وزنه 

ً
قائلا

ي الحرب، لكن وزنه الآن 
َ
في أثناء سنت

ر 
ّ
يزيد لأنــه مجبر على تناول ما توف

السكّريات  على  تحتوي  أطــعــمــة،  مــن 

المرتفعة والــدهــون، ولا تــعــوّض قيمة 
البروتين ولا الفيتامينات ولا المعادن 
الأساسية اللازمة، لمنع سوء التغذية 
يجبروننا  »أنهم  ويضيف  الحقيقي. 
بشكل ممنهج على رفع أوزاننا حتى 
قد  المجاعة   

ّ
أن المتحدة  للأمم  يثبتوا 

الــلــحــوم إلا  انــتــهــت. ويمنعون دخـــول 
يغرقون  بينما  جــدّاً،  بكمّيات ضئيلة 

الأسواق بجبنة الموزاريلا«. 
الــبــنــيــويــة  الإدارة  مــــن  ــنـــســـق  الـ ــذا  ــ هــ
للجوع، يجري استثماره إعلامياً من 

جمال غصن * 

الــرئــيــس الأمــيــركــي مطلع كــل عـــام بتوجيه »خــطــاب حالة  يــقــوم 
ي الكونغرس الأميركي وجماهير الأمّة عامة، 

َ
الاتحاد« إلى غرفت

ـــى ويستعرض خطته 
ّ
ول الـــذي  الــعــام  بــإنــجــازاتــه فــي  يحتفي فيه 

الحزبَين  ونــواب  المقابل، يستعرض شيوخ  الأيـــام. في  للآتي من 
ق 

ّ
الحاكمَين في واشنطن مواهبهم في الهتاف والتصفيق والتمل

ه فولكلور سياسي أميركي 
ّ
والتمثيل على جماهير الأمّة عامّة. إن

دعائي  ص في خطابٍ 
ّ
لخ

ُ
ت أن  يمكن  الاتحاد« لا  »حالة  بامتياز. 

إنه مجرّد مــرآة لجالسي  ليه، إذ 
ّ
أمــام ممث البيت الأبيض  لساكن 

لونها ولا يعكس لا صورة 
ّ
مقاعد الكونغرس والمصالح التي يمث

لو  »الاتحاد«. تصوّروا  لهذا  الإمبريالية  التداعيات  ولا  »الاتحاد« 
خــرج مــن يــتــحــدّث بصفة رسمية عــن حــالــة »الأمّــــة« سنوياً في 
 بالهتاف والتصفيق، وحصل 

ّ
لو الأمّة إل

ّ
بلادنا ولم يقاطعه ممث

 في تلك السنة. هذه الخطابات تحصل على 
ّ

 سنة مهما حل
ّ

ذلك كل
مستوى الأقطار وآخرها كان خطاب العرش الهاشمي الأسبوع 
ى 

َ
ق

ْ
الفائت، لكن تصوّروا عبدالله الأردن يخاطب الأمّة جمعاء ويَل

نــفــس الــتــهــلــيــل. هـــذا مــثــال عـــن الــنــفــاق الــســيــاســي الــداخــلــي في 
واشنطن، وهنا مَن يُطرَب بكلام أمثال برّاك. 

 وصدقاً في التعبير الآنيّ 
ً
من محاسن الرأسمالية أنها أكثر دقة

من  إنسانية  تنجرّ خلف مشاعر  أن  دون  الاتــحــاد«  »حــالــة  عــن 
الخطابات. في سوق استهلاكية يقاس  أن تتلاعب فيها  الممكن 
النجاح فيها بفارق ملاليم يمكنكم معرفة حالة الاتحاد من حالة 
سوق الإعلانات حيث »اليد الخفية« تعالج هموم الناس في غياب 
الإعلانات  لتحوّلات ســوق  المــركــزي. في تحليل سريع  التخطيط 
العقود  مــدى  الأمــيــركــيــة على  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي  التلفزيونية 
ومستهلكيها  السوق  أولــويــات  بوضوح  تظهر  الماضية  الخمسة 
وتغيّراتها. على مدى السنوات ظهرت فقاعات عديدة لكن وحدها 
احتكارية »بروكتر أند غامبل« للسلع الأساسية عابرة للأجيال. 
الــذيــن كــانــوا فــي أواخــر  لكنّ أولــويــات مواطني الــولايــات المتحدة، 
القرن الماضي مشروع شراء سيارة أو استئجارها لثلاث سنوات 
ثم استبدالها بموديل جديد، باتت اليوم في شراء التأمين الصحي 
الجديد من  الإصـــدار  ليواكبوا  الحياة  قيد  يبقيهم على  قد  الــذي 
سياراتهم الهرمة. لكن من يتفوّق على شركات التأمين اليوم في 
الإعــان هو شركات الأدويـــة، فإعلانات حبوب الأمــراض المزمنة 
المال  لــرأس  الجنسي باتت مــادّة ربحية خاماً  والاكتئاب والعجز 
ى صحّياً. هذه حالة 

ّ
غط

ُ
حتى عند شعب المركز الإمبريالي غير الم

« بمنصب عمدة مدينة  شعوب »الاتحاد«. لذلك قد يفوز»اشتراكيٌّ
لبنان  في  الــعــام.  النقلِ  مجّانيةِ   

َ
فكرة طــرحَ  أنــه  بمجرّد  نيويورك 

 تهلع 
ّ

»النقل المشترك« لئل يسمّون قطاع »النقل العام« المتواضع بـ
بمساهمته  فيها  الفرد  أجل حق  من  وتثور  الليبرالية  الجماهير 
اليومية في زحمةِ سيرٍ تخنق العامّة. »الاشتراكية« في الحلول آفة 
بالنسبة إلى من لا يشارِك خبزه وملحه وماءه وسيارته وكهرباءه 

وأمنه وصحته بل يستهلكها من سوق مُتاحة له حصراً. 
أيّــام  إلــى  النوستالجيا  مــن  نــوع  اليساريين  عند  يــكــون  مــا  غالباً 
 
ً
المنشورات والكتابة على الحيطان. لكن فعليّاً حيطان المدينة فعلا
رة وتحاكي كل من يقصد المدينة، سواء أكان عابراً على قدميه،  مُعبِّ
أم راكباً في آلية نقلٍ عــامٍ أو مشترك، أم ممارساً ليبرالياً بحقه 
المدينة  »مُــفــيّــم«. حائط  أو موكب  بملكية سيارة خاصة  الــفــردي 
دائماً في نطاق نظر العين ولا مهرب منه. رأس المال فقه ذلك باكراً 
عها 

ّ
واستوعب الحيطان وقيمتها السوقية واستولى عليها وسل

إلــى جميع سكان  التلفزة  قــنــوات  لبنان، لا تصل  فــي  حها. 
ّ
وسل

البلد كونهم أحراراً في انتقاء القنوات، لكنّ اللوحات الإعلانية في 
نقاط اللقاء الجماعي لا مفرّ منها، وهي دعاية رأسمالية بامتياز. 
في يومٍ من الأيام كانت ودائع الناس في المصارف تموّلها وكانت 
الـــذات و»تجميلها«  إعــانــات الاســتــهــاك، حتى الاســتــهــاك فــي 
جراحياً. بعدما طيّرت المصارف الودائع انتشرت إعلانات تهريب 
ي إلى الخارج مقابل »غولدن فيزا« غرباً وشرقاً. 

ّ
رأس المال المتبق

عندما كان الإعلام »اشتراكياً« في بيروت الليبرالية وفي دمشق 
حوا أطفالكم، لا ينفع الندم«. في 

ّ
البعثية، كانت الرسالة العامة »لق

بداية الفصل المدرسي هذه السنة انتشرت لوحات إعلانية على 
الطرقات لمؤسسات تربوية ودكاكين قرطاسية تحمل رسائل بما 
لشركات  الإعــانــات  مــن  تلاها فيض  أولادكــــم«،  موا 

ّ
»عل معناها 

تحويل الأمــوال تقول للشعب:»غرّبوا أولادكــم، وقد تعيشون من 
فائض إنتاجهم إن فاض«. هذه حالة الأمّة.

تعتمد  أنها  الرأسمالية  قبل  المعتمدة من  رات 
ّ

المؤش من محاسن 
الربح والخسارة ولا تعير لمشاعر  حصراً على مقاييس ملاليم 
الشعوب ومصالحها اهتماماً. وهذه المقاييس والمعايير تقول، لم 
لتأمين حياتكم.  ابحثوا عن سبل  لخداعكم،  يدنا حيلة  في  تبقِ 
تـــشـــاركـــوا... حــيــاتــكــم، ونــقــلــكــم، وصــحــتــكــم، وأمــنــكــم، وخــبــزكــم 

ومِلحَكم. هذه حالة رأس المال. 
* كاتب من أسرة »الأخبار«

فاصل إعلاني فصلي 

ن دخول المساعدات إلى غزة بشكل كبير 
ّ
بعد 20 يوماً من وقف النار، ما زالت إسرائيل تقن

)أ ف ب(



طهران - محمد خواجوئي

بــرزت، على مدى الأيــام القليلة الماضية، 
القنوات  علامات على مــحــاولات تبذلها 
الخليجية )عــمــان وقــطــر( لإعـــادة إحياء 
ــران والــــولايــــات المــتــحــدة.  ــ الـــحـــوار بـــن إيـ
وبــــعــــد ثــــاثــــة أيـــــــام مــــن إعـــــــان الــــدوحــــة 
عـــن »جــــهــــود« تــبــذلــهــا لإعــــــادة الــبــلــدَيــن 
ــت مسقط، 

ّ
إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، حــث

ــران والـــغـــرب،  ــ بصفتها الــوســيــط بـــن إيـ
ــــى المـــحـــادثـــات،  طــــهــــران عـــلـــى الــــعــــودة إلـ
 الدول المنضوية في إطار »مجلس 

ً
داعية

ــم الـــحـــوار  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي« إلــــى دعــ
مــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة. وقـــال وزيــر 
بـــدر البوسعيدي،  الــعُــمــانــي،  الــخــارجــيــة 
خــــال حــلــقــة نـــقـــاش فـــي مــنــتــدى »حــــوار 
المــنــامــة« فــي البحرين: »نــرغــب فــي رؤيــة 
استئناف المفاوضات بين إيران وأميركا«، 
ــاءت بعد  ــ عــلــمــا أن تــصــريــحــاتــه هــــذه جـ
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  لــقــائــه نــائــب وزيــ
مــجــيــد تــخــت روانـــجـــي، الــــذي كـــان يــزور 
ف 

ّ
مسقط قبل المنتدى بيوم واحد.  وتوق

البوسعيدي عند حرب الـــ12 يوماً، التي 
اندلعت بينما كان البلدان يتهيّآن لعقد 
جــولــة ســادســة مــن المــحــادثــات بينهما، 
: »قبل ثلاثة أيـــام فقط مــن الجولة 

ً
قــائــا

ــان يـــمـــكـــن أن تــكــون  ــ ــة الــــتــــي كــ ــادســ الــــســ
ت إسرائيل هجوماً مفاجئاً 

ّ
حاسمة، شن

باستخدام القنابل والصواريخ في عمل 
ـــاك«. وفيما 

ّ
تــخــريــبــي غــيــر قــانــونــي وفـــت

دعا نظراءه في الخليج إلى دعم الحوار 
مـــع إيــــــران، اعــتــبــر أنــــه »طــيــلــة الــســنــوات 
الماضية، كان مجلس التعاون، في أفضل 
الأحــوال، متفرّجاً فحسب، وسمح لإيران 
بــأن تبقى فــي عــزلــة... بتقديري، إن هذا 
الــوضــع يــجــب أن يــتــغــيّــر«. وكـــان رئيس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية القطري، محمد 
بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، تـــحـــدّث، قبل 
ــــاده لإعــــادة  أيـــــام، عـــن جــهــود تــبــذلــهــا بـ
طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، 
لافـــتـــا إلــــى أن »المـــحـــادثـــات الــــجــــادّة بين 

إيران وأميركا، يمكن أن تؤدّي إلى اتفاق 
سيكون جيّداً للجميع«.

ــا، أعـــلـــنـــت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم  ــتـــهـ مـــــن جـــهـ
مهاجراني،  فاطمة  الإیــرانــیــة،  الحکومة 
ي بلادها 

ّ
أمــس، ردّاً على ســؤال حول تلق

رســائــل مــن الجانب الأمــیــرکــي، أن وزارة 
ت بالفعل رسائل )في شأن 

ّ
الخارجیة تلق

اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات(، وأنــهــا ســتــقــدّم 
الوقت  توضيحات حــول مضمونها في 
المناسب. وسبق أن أكّد وزير الخارجية، 
عباس عراقجي، بدوره، أن إيران جاهزة 
ــل تــبــديــد المـــخـــاوف  لــلــمــحــادثــات مـــن أجــ
حول برنامجها النووي. وفي حين جدّد، 
في مقابلة مع قناة »الــجــزيــرة«، السبت، 
ــه إجـــــــراء مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة مع  رفـــضـ
إلى  التوصّل  »يمكننا  قــال:  الأميركيين، 
اتفاق حول المحادثات غير المباشرة. ثمّة 
إمكانية للتوصّل إلــى اتــفــاق عـــادل، بيد 
أن واشنطن تثير شروطاً غير مقبولة«. 
 عــدم وضــوح المــوقــف الأميركي 

ّ
وفــي ظــل

من مسألة انخراط الإدارة في المفاوضات، 
فـــــإن نـــائـــب الـــرئـــيـــس، جـــيـــه دي فـــانـــس، 
قــــال أخـــيـــراً إن اعـــتـــمـــاد جــمــيــع الــحــلــول 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــحــدّ مــن حــصــول إيـــران 
ل الهدف الذي 

ّ
على السلاح النووي، يمث

ستتابعه بــاده »حتى النهاية«. وسبق 

أن أبلغت مصادر دبلوماسية، »الأخبار«، 
ــأن واشـــنـــطـــن ضــمّــنــت رســائــلــهــا غير  ــ بـ
المــبــاشــرة الأخـــيـــرة إلـــى طـــهـــران، مطالب 
ــادثــــات المـــقـــبـــلـــة عــلــى  ـــحــ بـــــأن تــشــتــمــل المـ
النووي، والبرنامج  الملف  ثلاثة محاور: 
ــعــــاقــــات مــع  ــــي، وتـــطـــبـــيـــع الــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
ـــنـــا( لا 

ّ
 عــراقــجــي أكّــــد »)أن

ّ
إســرائــيــل. لــكــن

ــول بــرنــامــجــنــا  نـــدخـــل فـــي مـــحـــادثـــات حــ
إنــــســــان عــــاقــــل يــقــبــل  ــــي. أيّ  ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
تــجــريــده مــن ســـاحـــه؟«، مــجــدّداً التأكيد 
أن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم، 
ق في الحرب، لا يُعطى 

ّ
وأن »ما لم يتحق

تركّز  الــحــرب،  انتهاء  بالسياسة«. ومنذ 
الدولية  »الوكالة  ومعها  الغربية  الـــدول 
مخزونات  مصير  على  الــذريــة«  للطاقة 
التخصيب،  العالي  الإيراني  اليورانيوم 
ــق عــلــيــه عـــراقـــجـــي، بــالــقــول: 

ّ
وهــــو مـــا عــل

ــــواد الــنــوويــة لا تـــزال مــطــمــورة تحت  »المـ
ــام المــنــشــآت الــنــوويــة المــقــصــوفــة، ولــم  ركــ
نقل إلى موقع آخر«، في حين كان المدير 

ُ
ت

العام للوكالة، رافاييل غروسي، قال قبل 
أيــام، إنه »تــمّ تحديد أنشطة بالقرب من 
اليورانيوم  بمخزونات  الاحتفاظ  موقع 
الإيراني«. وردّ الناطق باسم الخارجية، 
إسماعیل بقائي، على تلك التصريحات، 
إيّــاهــا »تـــكـــراراً للتكهّنات بلا  بــاعــتــبــاره 

أساس ومزاعم استفزازية«.
وفي مــوازاة الجهود القطرية والعمانية 
ــة -  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــات الإيــ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــنــــاف المــ ــئــ ــتــ لاســ
فت مصر محاولاتها الرامية 

ّ
الأميركية، كث

إلى التوسّط بين إيران والوكالة الدولية. 
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد 
العاطي، الذي توسّطت بــاده، في أيلول 
المــاضــي، بــن طــهــران والــوكــالــة، لتوقيع 
صل، 

ّ
اتفاق استئناف التعاون بينهما، ات

الجمعة، بكل من عراقجي وغروسي، في 
إطار جهود إحياء الاتفاق الجديد الذي 
الــزنــاد«  ــحّــي جانباً عقب تفعيل »آلــيــة 

ُ
ن

ــران.  ــــودة الــعــقــوبــات الأمــمــيــة عــلــى إيــ وعـ
وأعلنت القاهرة أنها ستواصل الوساطة 
ــن فــي حـــراك يأتي تزامناً مع 

َ
بــن الــطــرف

ــــدوري  قــــرب مـــوعـــد انــعــقــاد الاجـــتـــمـــاع الـ
قرّر 

ُ
لمجلس محافظي الوكالة الدولية، والم

اعتباراً من الـ17 من الجاري، في فيينا.
الدبلوماسي، يمكن  الــحــراك  د  ومــع تجدُّ
القطرية  الــقــنــوات  تفعيل  نــتــائــج  تقييم 
والــعــمــانــيــة والمــصــريــة فــي الــتــوسّــط بين 
إيران من جهة، والدول الغربية والوكالة 

الدولية من جهة أخرى، على مستويَين:
الأول، الأمــن الإقليمي؛ بمعنى أن تفعيل 
والــعــمــانــيــة، سيحول  القطرية  ــن 

َ
الــقــنــات

أوروبــــــــا  ــام  ــمــ انــــضــ عـــلـــى الأرجـــــــــح دون 
ــــى اســتــراتــيــجــيــة »الــضــغــط  وأمـــيـــركـــا إلـ
المـــتـــراكـــم«، ويُـــخـــرج مـــنـــاخ صــنــع الـــقـــرار 
مـــن حـــالـــة المـــواجـــهـــة المــطــلــقــة. والـــثـــانـــي، 
الـــنـــووي؛ بمعنى أن هذا  الاســتــراتــيــجــي 
الحراك، قد يفضي إلى إيجاد »التزامات 
ـــق«، تــشــبــه 

ّ
غـــيـــر رســـمـــيـــة قـــابـــلـــة لـــلـــتـــحـــق

« الذي عُمل به بعد انسحاب 
ّ

»اتفاق الظل
ــن »خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة  ــنـــطـــن مــ واشـ
المشتركة« )الاتفاق النووي(، وحال دون 
حـــدوث تصعيد. على أن هــذا المــســار لن 
ينتج اتفاقاً كبيراً، بل هو نوع من »إدارة 
ين بإعادة 

َ
التصعيد«، يسمح لكلا الطرف

ــفــــاف عـــلـــى الــثــمــن  ــتــ تـــأهـــيـــل الـــــــردع والالــ
السياسي الداخلي للمحادثات المباشرة. 
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فـــي حـــيـــاة اقــتــصــاديــة تــتــحــدّث بلغة 
الدولار.

مصادر القطع الأجنبي

قــبــل ســـقـــوط الــنــظــام الـــســـابـــق، كــانــت 
الأجنبية  العملات  من  البلاد  مصادر 
ــويـــات  ــتـــحـ مــــــحــــــدودة ومـــــعـــــروفـــــة: الـ
النظامية،  وغير  النظامية  الخارجية 
الــخــدمــة  وبــــدلات  القنصلية  الـــرســـوم 
السياحة والسفر،  إيـــرادات  الإلــزامــيــة، 
ــــتــــهــــا. ووفــــقــــا 

ّ
ــل والــــــــصــــــــادرات عــــلــــى قــ

لــتــقــديــرات غــيــر رســمــيــة، فـــإن إيــــرادات 
البنك المــركــزي مــن الــــدولار، آنــــذاك، لم 
تكن تتجاوز، في أحسن الأحـــوال، ما 

رمضان الحكيم

وقف أمين أمام واجهة إحدى وكالات 
بـــيـــع الأجــــهــــزة الـــخـــلـــويـــة فــــي مــنــطــقــة 
 سعر 

ً
أبـــو رمــانــة فــي دمــشــق، مــتــأمّــا

ه. لــــم تــكــن  ــرّر شــــــــراء ــ ــذي قــ ــ الـــهـــاتـــف الــ
المــعــضــلــة بــالــنــســبــة إلــيــه فـــي اخــتــيــار 
الــطــراز أو الــلــون، بــل فــي العملة التي 
الـــدولار؟ وبعد  أم  الليرة  سيدفع بها: 
ين، 

َ
بالعملت السعر  ف عن 

ّ
الموظ ســؤال 

اكــتــشــف، بــحــســبــة بــســيــطــة، أن سعر 
 

ّ
أقــل التسعير  فــي  المستخدم  الــصــرف 
مـــن ذلــــك الــرســمــي المــــتــــداول، فــاخــتــار 
ــب خـــســـارة 

ّ
الــــدفــــع بـــــالـــــدولار لــيــتــجــن

ألف  تــتــراوح بين 100 و150  »نظرية« 
ليرة.

هذه المفارقة الصغيرة تختصر تحوّلًا 
السماح  الــبــاد؛ فمنذ  تــشــهــده  كــبــيــراً 
بيعاً  بــالــدولار  بالتعامل  للمواطنين 
وشراءً من دون مساءلة قانونية، كما 
أيّــام النظام السابق،  كان عليه الحال 
ــجــه ســوريــا تــدريــجــيّــا نــحــو دولـــرة 

ّ
تــت

شـــبـــه كـــامـــلـــة فــــي مــعــظــم تــعــامــاتــهــا 
ــة، مـــن المـــحـــال الــتــجــاريــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
والمناقصات  العقارات  إلى  الصغيرة، 
بالعملة  الثقة  تآكل  ومــع  الحكومية. 
ــار الــــصــــرف،  ــ ــعـ ــ ــــب أسـ

ّ
ــل ــقــ ــيـــة وتــ ــلـ المـــحـ

رمــزي  مــجــرّد وسيط  الليرة  أصبحت 

عــنــدمــا تــبــنّ أن الــقــبــض عــلــيــه جــاء 
بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات خــطــأ، مــا أدى 
إلـــى أزمـــة عــشــائــريــة مــا تـــزال آثــارهــا 

مستمرة حتى الآن.
ــــداد الـــــولايـــــات  ــعـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي ســــيــــاق اسـ
الانتقالية  الــســلــطــات  لــضــم  المــتــحــدة 
ـــل أحـــد 

ّ
ــى الـــتـــحـــالـــف، والـــــــذي يـــمـــث ــ إلـ

ــاح عــلــى  ــتـ ــفـ شـــــــروط واشــــنــــطــــن لـــانـ
ــم دمــــــج فــصــيــل  ــ حـــكـــومـــة الـــــشـــــرع، تـ
»جيش سوريا الحرة«، وهو فصيل 
عــربــي درّبـــتـــه الـــولايـــات المــتــحــدة في 
منطقة التنف، عند المثلث الحدودي 
والـــعـــراق، ضــمــن هيكلية  الأردن  مــع 
الــحــفــاظ عليه  مـــع  الــداخــلــيــة،  وزارة 
وحـــدة واحــــدة، بــاعــتــبــاره بـــات »قــوة 
خــاصــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب«. ويعني 
ذلك فعلياً استمرار اعتماد الولايات 
ــقــــوات فـــي ظل  المـــتـــحـــدة عــلــى تــلــك الــ
التابعة  الــتــشــكــيــات  عـــدم مــوثــوقــيــة 
الدفاع الناشئة، والتي تضم  لــوزارة 
أجــانــب،  ومقاتلين  متشددة  فصائل 
مــا زالــــوا يمثلون »عــقــدة« فــي الملف 
الــــســــوري المـــتـــخـــم بــالــعــقــد الأخــــــرى، 
الذاتية«  »الإدارة  ملف  رأسها  وعلى 
الــكــرديــة، ومــلــف الــســويــداء )الــــدروز( 
التي باتت تتمتع بإدارة ذاتية أيضاً، 
)الذين  الأقليات  ملف  إلى  بالإضافة 
بشكل  والــخــطــف  للقتل  يــتــعــرضــون 
ــــي المـــنـــطـــقـــتـــن الـــوســـطـــى  مـــســـتـــمـــر فـ
ــــاف إلــــــى تــلــك  ــــضـ ــة(. ويـ ــيــ ــلــ والــــســــاحــ
المـــســـائـــل أيـــضـــا، المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي 
الــــذي تــعــتــبــره الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة 
»أولوية«، في ظل محاولتها تحقيق 
»نــجــاح مـــا« فــيــه يسهم فــي ترسيخ 
قدمت  أن  بعد  خصوصاً   - سلطتها 
لها الولايات المتحدة دفعة عن طريق 
رفـــع الــعــقــوبــات -، وانــتــظــارهــا لعب 
بخصوصه،  بــــارزاً  دوراً  الــســعــوديــة 
إلى جانب تركيا، وفق توازن يحاول 
بــــــرّاك نــفــســه تــحــقــيــقــه بـــن الـــريـــاض 

وأنقرة.

الشرع إلى أميركا

متطلبات التطبيع مع إسرائيل تتكامل

أول اتفاقية مائية منذ عقود

العراق تحت رحمة تركيا

د الوساطات الإقليمية
ّ

تجد

إيران - أميركا: إدارة التصعيد خياراً

بغداد – فقار فاضل

في مشهد غير مسبوق منذ عقود، بدا 
نهر دجلة في قلب بغداد، أخيراً، أشبه 
بساقية ضحلة تحاصرها جزر طينية، 
ــفـــرات انــحــســاره  بــيــنــمــا يـــواصـــل نــهــر الـ
يجسّد  مشهدٌ  الغربية.  المحافظات  في 
ــتـــي بلغت  ــراق، والـ ــعــ ــيـــاه فـــي الــ ــة المـ ــ أزمـ
ذروتـــهـــا هـــذا الــخــريــف، وســـط تصاعد 
الغضب الشعبي، ودعوات إلى مقاطعة 
الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 
المنتجات  الــجــاري، ومعها  الشهر  الــــ11 
 عــجــز الــحــكــومــة عن 

ّ
الـــتـــركـــيـــة، فـــي ظــــل

عدّ الأخطر 
ُ
إيجاد حلول واقعية لأزمة ت

في تاريخ البلاد الحديث. 
وفــــي هــــذا الــتــوقــيــت الـــحـــرج، زار وزيـــر 
الخارجية التركي، هاكان فيدان، بغداد 
ــــع مــع نــظــيــره الــعــراقــي، 

ّ
أمــــس، حــيــث وق

فـــؤاد حــســن، بحضور رئــيــس الــــوزراء، 
اتفاقية  أول  الــســودانــي،  شــيــاع  محمد 
مائية تنفيذية بين البلدين منذ عقود، 
وُصفت بأنها »وثيقة تاريخية«، لكنها 
ف مــن تــشــاؤم الــشــارع العراقي 

ّ
لــم تخف

ــاء بـــات بــيــد أنـــقـــرة لا  ــ الــــذي يـــرى أن »المـ
ــلـــن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، في  ــداد«. وأعـ ــغــ بــ
خلال الــزيــارة، إطــاق مليار متر مكعب 
مــن المــيــاه لــصــالــح الـــعـــراق خـــال الأيـــام 
ــدار الإطلاقات والبنى 

ُ
ت المقبلة، على أن 

ــراف مــبــاشــر من  ــإشـ الــتــحــتــيــة المــائــيــة بـ
أنقرة لمدة 5 سنوات.

ــلــع، فـــي تــصــريــح إلــى 
ّ
وقــــال مــصــدر مــط

»الاتفاقية تتضمّن منح  إن  »الأخــبــار«، 
تركيا صلاحية فنية وإداريــة في إدارة 
المائية، مقابل إسقاط ديون  الإطــاقــات 
ة ورفع سقف التبادل التجاري 

ّ
مستحق

مــلــيــار دولار ســنــويــا«، مضيفاً  إلـــى 30 
التركية ستتولى مسؤولية  »الإدارة  أن 
التحتية  الـــســـدود والـــخـــزانـــات والــبــنــى 

المائية خلال فترة التنفيذ«. 
ووصــف الــســودانــي، من جهته، الاتفاق 
بـــأنـــه »أحـــــد الـــحـــلـــول المـــســـتـــدامـــة لأزمـــة 
ــى الـــوزيـــر الــتــركــي أن  المـــيـــاه«، فيما ادّعــ
اليوم  القادمة لن تعاني بعد  »الأجــيــال 
 مــراقــبــن في 

ّ
ــاه«. لـــكـــن ــيــ مـــن مــشــاكــل المــ

بغداد اعتبروا أن »الاتفاق يمنح تركيا 
الــيــد الــعــلــيــا فـــي إدارة شـــريـــان الــحــيــاة 
العراقي«، وسط مخاوف من رهن القرار 
ين الاقتصادي والسياسي. 

َّ
المائي بالملف

ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي وقـــــت يـــتـــصـــاعـــد فــيــه 
الغضب الشعبي في المــدن العراقية من 
جراء الجفاف الذي طاول دجلة والفرات 
ــا نــاشــطــون  ــ والأهـــــــوار الــجــنــوبــيــة. ودعـ
ــــى مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات ومــقــاطــعــة  إلـ
المـــنـــتـــجـــات الـــتـــركـــيـــة احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
أنــقــرة«.  مــع  السياسية  الطبقة  »تــواطــؤ 
أن »صــور  »إكـــس«  وكتبوا على منصة 

الــســيــاســيــن تــمــأ الـــشـــوارع، فيما نهر 
دجلة يحتضر تحت أنظارهم«. 

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
ــظــهــر 

ُ
تـــــــداولًا واســـعـــا لمــقــاطــع فــيــديــو ت

جــفــاف مــســاحــات واســعــة مــن النهرين، 
وانكشاف قيعانهما في بعض المناطق، 
حــتــى صـــار بــالإمــكــان عــبــورهــمــا ســيــراً 
عــلــى الأقـــــــدام.  وفــــي مــحــافــظــة مــيــســان، 
ـــت الأهــــــوار بــنــســبــة تــتــجــاوز %90، 

ّ
جـــف

ــد مـــديـــر زراعـــــــة المــحــافــظــة،  ــ ــ ــــق مــــا أكّ وفـ
ر من »كارثة 

ّ
ماجد الساعدي، الــذي حــذ

الــــعــــائــــات  آلاف  تـــــطـــــاول  اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــتـــي تــعــيــش عــلــى تــربــيــة الــجــوامــيــس 
والــزراعــة«. أمّــا في واســط، فقد وُصفت 
الــخــطــة الــزراعــيــة الــشــتــويــة بــأنــهــا »فــي 
ــــف 

ّ
ــر«، بــــعــــد تــــوق ــيــ ــطــ حــــالــــة تـــــراجـــــع خــ

الإطــــاقــــات الـــقـــادمـــة مـــن دجـــلـــة بنسبة 
ذلـــك،  عــلــى  تعليقها  وفـــي   .%40 تــفــوق 
وصفت النائبة في لجنة الزراعة والمياه 
النيابية، ابتسام الهلالي، في حديث إلى 
»الأخبار«، أداء الجهات المعنية في ملف 
أن  بـ«المرتبك والضعيف«، مؤكّدة  المياه 
»المفاوضات مع تركيا وإيــران لم ترتقِ 
يــهــدّد حياة  الـــذي  الخطر  إلــى مستوى 
ــالـــت: »نــحــن أمــــام أزمـــة  الـــعـــراقـــيـــن«. وقـ
وجود، لا أزمة موسمية. الأهوار تموت، 
والمــــزارعــــون يــهــاجــرون، والــحــكــومــة ما 
زالــــت تـــراهـــن عــلــى وعــــود دبــلــومــاســيــة 
ــق مــنــذ عــقــديــن«. وأضـــافـــت أن 

ّ
لــم تــتــحــق

الــتــفــاوض وغياب  الــدولــة فــي  »تقصير 
الــــرؤيــــة المــــوحّــــدة جــعــا الــــعــــراق تــابــعــا 
مــائــيــا لـــجـــيـــرانـــه، فــيــمــا لا تـــــزال بــغــداد 
طـــوارئ وطنية لإدارة  إلــى خطة  تفتقر 
المــيــاه خـــال الــســنــوات الــعــشــر المقبلة«.  
أمّــــا الــخــبــيــر الــبــيــئــي، أحــمــد الــربــيــعــي، 
ــار«، أن الــــعــــراق »يــفــقــد  ــبــ ـــ«الأخــ فــــأكّــــد، لــ
سنوياً نحو 10% من مخزونه المائي«، 
 

ّ
راً مــن أن »ســـد المــوصــل قــد يجف

ّ
مـــحـــذ

بــنــهــايــة شــهــر تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري 
التركية«. ولفت  الإطــاقــات  رفع 

ُ
ت لم  إذا 

إلــى أن »الــــواردات الحالية من تركيا لا 
تتجاوز 130 متراً مكعّباً في الثانية، في 
 

ّ
يقل  

ّ
أل الطبيعي يجب  المــعــدّل  أن  حــن 

عن 350 متراً مكعّباً«. 

ــة، إن  ــرات الـــحـــربـــيـــة الــــســــوريــ ــائــ ــطــ الــ
وجدت، من تخوم دمشق وصولًا إلى 

الأراضي المحتلة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف بـــــــرّاك، في 
تصريحات على هامش مشاركته في 
مــنــتــدى »حــــوار المــنــامــة« المنعقد في 
»أكسيوس«،  البحرين نشرها موقع 
أن زيــــــارة الـــشـــرع ســتــتــبــعــهــا جــولــة 
خامسة من المفاوضات المباشرة بين 
إسرائيل وسوريا بوساطة أميركية، 
في محاولة للوصول إلى اتفاق أمني 
شــامــل حـــول الــحــدود بــحــلــول نهاية 
»المفاوضات  إن  وقــال  الحالي.  العام 
تسير فــي اتــجــاه إيــجــابــي«، مضيفاً: 
ــاق أمــنــي  ــفــ ــل أن نـــصـــل إلـــــى اتــ ــأمــ »نــ
قــريــبــا، والــســوريــون يــقــومــون بعمل 
جيّد«، وفق تعبيره. بدوره، قال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري فـــي الــحــكــومــة 
خلال  الشيباني،  أســعــد  الانــتــقــالــيــة، 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي المـــنـــتـــدى، إن الـــشـــرع 
إلى  المرتقبة  زيــارتــه  أثــنــاء  سيبحث 
واشــنــطــن مــلــفــات رفـــع مـــا تــبــقــى من 
العقوبات عن بــاده وإعــادة الإعمار 
ــــاب، واصــفــا الــزيــارة  ومــكــافــحــة الإرهـ

بأنها »حدث تاريخي«.
 تجارب 

ّ
وتأتي هذه الخطوة في ظل

ــدة أجــــراهــــا »الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي«  ــ عـ
حول إمكانية التعاون مع السلطات 
الانـــتـــقـــالـــيـــة؛ إذ تـــم تــنــفــيــذ عــــدد من 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة )قــــدّر »المــرصــد 
ــان« عــددهــا  الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــسـ
اســـتـــهـــدفـــت  عــــمــــلــــيــــة(،   20 ــنــــحــــو  بــ
القبض  واشنطن  طلبت  شخصيات 
مناطق  ضــمــن  تصفيتها  أو  عليها 
سيطرة تلك السلطات. وتمثلت آخر 
هـــذه الــعــمــلــيــات فــي مــداهــمــةٍ وإنـــزال 
عشائرية  شخصية  استهدفا  جــوي 
ــــف دمـــشـــق )قــــــرب الــضــمــيــر(،  فــــي ريـ
ــة أشـــخـــاص  وتـــســـبـــبـــا بـــمـــقـــتـــل ثــــاثــ
بــيــنــهــم الــشــخــص المــســتــهــدف الـــذي 
ــــاق ســـراحـــه،  ــارق الــحــيــاة بــعــد إطـ ــ فـ

تم دمج فصيل »جيش سوريا 

الحرة« ضمن هيكلية وزارة 

الداخلية، مع الحفاظ عليه وحدة 

واحدة

دعوات إلى مقاطعة 

الانتخابات المقبلة 

نتجات التركية
ُ

والم

 عامر علي

يـــزور الــرئــيــس الــســوري فــي المرحلة 
العاصمة  الــشــرع،  أحــمــد  الانتقالية، 
الأميركية واشنطن، خلال الأسبوعين 
ع 

ّ
يوق أن  المنتظر  مــن  حيث  المقبلين، 

إلى  حكومته  انضمام  اتفاقية  على 
»الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي« ضـــــدّ تــنــظــيــم 
»داعـــــــــــش« تــــحــــت قـــــيـــــادة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة. ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت أعلن 
ــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص  فـــيـــه المــ
ــرّاك، اقــتــراب  ــ إلـــى ســـوريـــا، تــومــاس بـ
السلطات  بــن  اتفاقية  إلــى  التوصل 

السورية الجديدة وإسرائيل، مشيراً 
ــا نــحــو  ــمـ ــــى أن دمـــشـــق »تـــتـــجـــه ربـ إلـ

تطبيع علاقتها مع تل أبيب«.
عتبر الأولــى 

ُ
الــزيــارة، التي ت وتجيء 

ــــوري يــدخــل  مــــن نـــوعـــهـــا لـــرئـــيـــس ســ
أن تتم  المتوقع  البيت الأبيض، ومــن 
فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، في 
لاحتضان  الأميركية  المساعي  إطــار 
ــة، وتــحــقــيــق  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الـــســـلـــطـــات الانــ
ــــوري،  ــسـ ــ ــلــــف الـ ــي المــ ــ ــاح مــــــا« فـ ــ ــجـ ــ »نـ

خـــصـــوصـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــوقــيــع 
اتــــفــــاقــــيــــة أمــــنــــيــــة بـــــن دمــــشــــق وتــــل 
أبــيــب. وكــانــت خــطــوات هــذا التوقيع 
ــرت عــلــى هــامــش اجتماعات 

ّ
قــد تــعــث

في  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية 
لسببٍ ظاهره  المــاضــي،  أيــلــول  شهر 
إضــافــة إســرائــيــل بــنــداً عــلــى مــســودة 

بفتح طريق يصل  يتعلق  الاتفاقية، 
علماً  بــالــســويــداء،  المحتلة  ــي  الأراضــ
على  وافــقــت  الانتقالية  السلطات  أن 
المشروع الذي قدمته تل أبيب حينها، 
السوري  الجنوب  تقسيم  ويتضمن 
ــاطـــق: الأولـــــــى تــشــمــل  ــنـ إلـــــى ثـــــاث مـ
المــســاحــات الــتــي احــتــلــتــهــا إســرائــيــل 

بــعــد ســقــوط الــنــظــام الــســابــق نهاية 
العام الماضي، ومــن بينها قمة جبل 
الــشــيــخ، والــثــانــيــة تــفــرض تـــل أبــيــب 
فــيــهــا حــظــراً عــلــى دمــشــق وتمنعها 
من أي وجود عسكري حقيقي هناك، 
والــثــالــثــة تــتــعــلــق بـــالمـــجـــال الـــجـــوي، 
ــيــــل تــحــلــيــق  وتـــقـــتـــضـــي مـــنـــع إســــرائــ

رة« الحياة اليومية
َ
ول

َ
»د

سوريا على خطى لبنان والعراق

بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً.
ــيـــة  ــيـــاسـ لـــــكـــــن، مــــــع الــــــتــــــحــــــوّلات الـــسـ
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الأخـــــــيـــــــرة، تـــغـــيّـــرت 
أدّت زيــادة  الــــدولار؛ إذ  ــق 

ّ
تــدف معادلة 

انتعاش  إلــى  الــخــارج  التحويلات من 
جــزئــي فــي الــســيــولــة، فــي حــن تراجع 
ــــوم  ــــرسـ ــا: الـ ــ ــمـ ــ ــدان رئــــيــــســــيــــان، هـ ــ ــنــ ــ بــ
القنصلية وبدلات الخدمة العسكرية، 
ــف 

ْ
بــعــد قـــرار الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة وق

الــعــمــل بـــالأولـــى وإلـــغـــاء الــثــانــيــة. أمّـــا 
الصادرات، فشهدت انخفاضاً واضحاً 
ي وارتفاع 

ّ
نتيجة تراجع الإنتاج المحل

تكاليف النقل والتأمين.
ــــى من  ــــك، حــمــلــت الأشـــهـــر الأولــ مـــع ذلـ
ع، 

ّ
المرحلة الانتقالية تطوّراً غير متوق

مـــن  الأشــــــــخــــــــاص  آلاف  دخـــــــــــول  ــع  ــ ــ مـ
مــنــاطــق الــشــمــال الــتــي كــانــت خــارجــة 
الــســابــق، ومعهم  الــنــظــام  عــن سيطرة 
كـــمـــيـــات مــلــمــوســة مــــن الـــــــــدولار. هـــذا 
ــفـــاجـــئ، أســـهـــم مــؤقــتــا في  ـــق المـ

ّ
ــتـــدف الـ

ــقـــدي الأجــنــبــي  ــنـ زيـــــــادة المــــعــــروض الـ
ــــواق، وأعــطــى انــطــبــاعــا زائــفــا  فــي الأسـ
بــالاســتــقــرار، غــيــر أن الــتــســاؤل يبقى 
ــا: هـــل تــكــفــي هــــذه الــكــمــيــات  مـــطـــروحـ
الصرف،  استقرار سعر  للحفاظ على 
أم أنـــهـــا مـــجـــرّد مـــوجـــة قــصــيــرة قبل 

عودة الاضطراب؟

بين الاطمئنان والمخاوف

ــــي شـــــــــــارك فـــي  ــرفـ ــ ــر مـــــصـ ــيــ ــبــ يـــــــــرى خــ
المــصــارف الخاصة  تأسيس عــدد مــن 
ــا، أن الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة لا  ــ ــوريـ ــ فــــي سـ
تــزال تتداول كميات كبيرة من القطع 
انهيار سعر  الأجنبي، وأن احتمالات 
الــصــرف مـــحـــدودة فــي المـــدى الــقــريــب. 
لــكــن هـــذا الــتــفــاؤل لا يــحــجــب حقيقة 
ــمـــرار الــقــلــق  ــتـ أخــــــرى، مـــفـــادهـــا أن اسـ
مــن الــوضــع الــعــام يــدفــع كثيرين إلــى 
الــخــارج، أو تحويل  إلــى  نقل أموالهم 
ــــى حـــســـابـــات فــــي دول  مـــدخـــراتـــهـــم إلـ
مــجــاورة، وهــو مــا يعني خـــروج جزء 
ــة مـــن الـــــدورة  ــ ــــدولاريـ مـــن الــســيــولــة الـ
الاقتصادية المحلية، وبالتالي ارتفاع 
الــــدولار داخــل   عــلــى 

ً
الــطــلــب مستقبلا

السوق نفسها.
هـــذه الــديــنــامــيــة، فـــي حـــال اســتــمــرّت، 
إلــى حلقة جديدة من  قد تعيد البلاد 
عدم التوازن بين العرض والطلب، ما 
سيؤدّي حتماً إلى تراجع قيمة الليرة 
أكـــثـــر، وإلـــــى تــثــبــيــت الــــدولــــرة كــواقــع 
اقــــتــــصــــادي لا رجـــعـــة عـــنـــه؛ عــلــمــا أن 
تقديرات مسؤول سابق في »المصرف 
التجاري السوري« كانت تتحدّث عن 
القطع،  مــن  اليومية  الــســوق  أن حجم 
مــلــيــون دولار مع   15 بـــحـــدود  كـــانـــت 

بدايات أزمة البلاد.

فقدان الثقة بالعملة الوطنية

ظـــاهـــرة الــــدولــــرة لــيــســت جـــديـــدة في 
ــادات المــــنــــهــــارة؛ فـــقـــد ســبــقــت  ــتــــصــ الاقــ
 أخــــرى - لا سيما 

ٌ
إلــيــهــا دول ســوريــا 

لــبــنــان والــــعــــراق والإكــــــــــوادور - الــتــي 
الـــدولار  ي 

ّ
تبن إلــى  لــجــأت حكوماتها 

ــار وضــبــط  ــعــ كــوســيــلــة لــتــثــبــيــت الأســ
ـــم. لــكــن خــصــوصــيــة الــحــالــة 

ّ
الـــتـــضـــخ

السورية تكمن في هشاشة المؤسسات 
الحرب  ســنــوات  بعد  والمالية  النقدية 
تــعــود  لا  هـــكـــذا،  الإداري.  والانـــهـــيـــار 
بقدْر  ماً، 

ّ
الدولرة خياراً سياسيّاً منظ

ما هي تسوية شعبية فرضها الواقع. 
وفــي حــال أسهمت فــي تهدئة السوق 
نسبياً، فإنها تحرم البلاد من فعالية 
الاقـــتـــصـــاديـــة،  الـــســـيـــادة  أدوات  ــم  ــ أهـ
وهي القدرة على إصدار عملة وإدارة 

السياسة النقدية.

مخاطر اقتصادية واجتماعية

على المـــدى المــتــوسّــط، تحمل الــدولــرة 
فــــي ســــوريــــا جــمــلــة مـــخـــاطـــر يــصــعــب 
تــجــاهــلــهــا، أبـــرزهـــا: احــتــمــال تسجيل 
انــكــمــاش اقــتــصــادي حـــادّ فــي مرحلة 
إعادة الإعمار، إذ لن تتمكّن الحكومة 
الانــتــقــالــيــة مــن تــمــويــل الإنـــفـــاق الــعــام 
عــبــر الــســيــاســة الــنــقــديــة، مـــا ســيــقــود 
ف واسع النطاق. كما سيبرز 

ّ
إلى تقش

المناطق  الدولارية في  السيولة  نقص 
الفقيرة والريفية، حيث يعتمد الناس 
المساعدات،  أو  المحلية  المداخيل  على 

زيارة الشرع إلى واشنطن يرافقها حديث أميركي عن اقتراب التطبيع مع إسرائيل )أ ف ب(

الرئيس 

مسعود 

بزشكيان يزور 

مقر منظمة 

الطاقة 

الذرية 

الإيرانية في 

طهران، 

أمس )أ ف ب(

أطفال 

سوريون 

يلعبون في 

حديثة قرب 

رة 
ّ

مبان مدم

في داريا في 

ريف دمشق 

)أ ف ب(

ــام  ــبــــاب أمــ ــا مــــن شـــأنـــه أن يــفــتــح الــ مــ
سوق ســوداء جديدة ويعمّق الفوارق 
ومَــن  ــــدولار  الـ يملك  مَـــن  بــن  الطبقية 

يعيش بالليرة.
كذلك، فإن استمرار التعامل بالدولار 
الصعب  مــن  طــويــلــة، سيجعل  لــفــتــرة 
إعــادة الثقة بأيّ عملة وطنية جديدة 
ــر  ــاجــ ــتــ ــلـــك والــ ــهـ ــتـ ــالمـــسـ . فـ

ً
ــبــــا ــقــ ــتــ مــــســ

والمستثمر، سيعتادون على استقرار 
الــــدولار، ولــن يرغبوا فــي الــعــودة إلى 
الــــــولادة، مهما  عــمــلــة محلية حــديــثــة 
الإشــارة  مع  سياسيّاً،  مدعومة  كانت 
أيــضــا إلــى خــطــورة »الــــدولار المــزيــف« 
مــــة  ــــر مــــاء ــثـ ــ ــة أكـ ــئـ ــيـ ــد بـ ــجـ ــيـ الـــــــــذي سـ

للانتشار والعمل.

نحو سياسة نقدية انتقالية

يبدو أن الدولرة الجزئية أو المرحلية 
قــد تــكــون الــخــيــار الأكــثــر واقــعــيــة في 
ــك أن الـــســـمـــاح  ــ ــن، ذلــ ــ ــراهــ ــ الــــظــــرف الــ
عـــمـــات  أو  الــــــــــــــدولار  ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
أجنبية أخـــرى فــي قــطــاعــات مــحــدّدة 
ــارات  ــقــ ــعــ )الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة والــ
والمـــواد المــســتــوردة(، مع الإبــقــاء على 
عملة وطنية انتقالية لإدارة الرواتب 
والـــضـــرائـــب والمـــــوازنـــــات، قـــد يشكل 
ــــوازن بـــن الــحــاجــة  مــخــرجــا مــؤقــتــا يـ
إلــى الاســتــقــرار والــحــفــاظ على الحدّ 
الأدنــــــى مـــن الـــســـيـــادة المـــالـــيـــة. وإلـــى 
جــانــب مــا تــقــدّم، تــبــرز أهمية إنشاء 
ــة 

ّ
ــئـــة نــــقــــديــــة انـــتـــقـــالـــيـــة مــســتــقــل ــيـ هـ

ــاء الــثــقــة  ــنـ ــكـــون مــهــمّــتــهــا إعـــــــادة بـ تـ
ــة 

ّ
بــالمــؤســســات المـــالـــيـــة، ووضــــع خــط

زمنية لإصــدار عملة وطنية جديدة 
السياسية  الــظــروف  تــتــوافــر  عــنــدمــا 

والمؤسسية الملائمة.
إنقاذاً  ليست  الــدولــرة  فــإن  بالنتيجة، 
بــقــدْر مــا هــي هدنة مــع الانــهــيــار. وإذا 
ــانـــت ســتــمــنــح الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري  كـ
ــدّة  ــن حـ ـــف مـ

ّ
ــراراً مــؤقــتــا وتـــخـــف ــقـ ــتـ اسـ

 استمرت بلا أفق 
ْ
م، ولكنها، إن

ّ
التضخ

زمني، ستتحوّل إلى عبء دائم يربط 
مــصــيــر الـــبـــاد بــســيــاســات نــقــديــة لا 

يمتلك أحد القدرة على التحكم فيها.

سوريا

تقرير

الحدث
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عوني بلال *

ــرافــات. لا أقــصــد أنــه 
ُ
الــعــلــم الــحــديــث غــنــيّ بــالــخ

هــو نفسه مــن يُنتج الــخــرافــات -رغـــم أنــه بــارعٌ 
ــــك ويــفــعــلــهــا كــثــيــراً- ولـــكـــنَّ قـــصـــدي أن  فـــي ذل
أعتى  مُلوّث بالأساطير. واحــدة من  له  إدراكنا 
أنّ  للعلوم؛  الكونية  السمة  هــي  الــخــرافــات  هــذه 
وثقافاتها  آدابــهــا  في  تختلف  والشعوب  الأمــم 
وبنية مجتمعاتها، لكنها، أمام المسألة العلمية، 
تجد نفسها واحــدة. لا وجود لفيزياء أوروبية 
يــقــال- ولا وجــود  -هــكــذا  فيزياء عربية  مقابل 
غربية.  ريــاضــيــات  مقابل  شرقية  لرياضيات 
لكل  لم يكن صالحاً  إن  بدينٍ هنا؛  أشبه  العلم 
زمان )بوصفه متطوّراً دوماً( فهو صالح لكل 
مكان، ويستوي أمامه الجميع، لا فضل لعربيٍّ 
المفاضلة  بالتقوى.  فيه، ولا حتى  على عجميّ 
الـــوحـــيـــدة هـــي بــالــشــطــارة والـــجـــوائـــز وبـــــراءات 

الاختراع.
ق نفسها، 

ّ
وكما نتحدّث عن النبوءات التي تحق

فالخرافات أيضاً لها موهبة شبيهة، وكثيراً ما 
 نفسَها مــن وهْــم فــي رؤوسنا 

ُ
ل الــخــرافــة ــحــوِّ

ُ
ت

أساساً  الأرض، ونكون نحن  إلــى حقيقة على 
الوهم  يعمّ  وعندما  التحوّل.  هــذا  في  ها 

َ
وسيلت

القائل بوحدة الفكرة العلمية فالناس يتصرّفون 
عــلــى نــحــوٍ يجعل مــن الــعــلــم -غــصــبــا وعسفاً- 
ــذا فـــي الــظــاهــر  ــداً عــنــد الــجــمــيــع. هــ ــ شــيــئــا واحــ
العلمية بين أمم  طبعاً، لأن استنساخ الممارسة 
 إلى تساوٍ في الصناعة 

ً
مختلفة لا ينتهي عادة

والعسكرة وقدرة الإنتاج ووجوه الإبداع التقني. 

غالباً في  ينجح  الــيــوم-  نــراه  -كما  الاستنساخ 
بة« ونسخ الظلال؛ هو قادرٌ على 

َ
محاكاة »الجَل

وطــاء  المــدخــل  ومعمارية  المبنى  واجــهــة  تقليد 
الرافعة  المبنى وأعمدته  أمّــا أساسات  الــجــدران، 

فقصّة أخرى تماماً.
 يــمــكــن تــأمّــلــه هـــنـــا، فــفــي المــمــلــكــة 

ٌ
هـــنـــاك مـــثـــال

الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــتــربّــع جــامــعــة »كــاوســت« 
على رأس التصنيفات المحلية والعربية، تحديداً 
الهندسة والتقنية. وعلى مستوىً  في مجالات 
ــف الــجــامــعــة المـــذكـــورة فــي المرتبة 

ّ
ــصــن

ُ
عــالمــي، ت

الــتــســعــن فــي مــضــمــار الــهــنــدســات )تصنيف 
فالجامعة  إسرائيل،  في  أمّــا  العالمي(.  كيو-إس 
وتصنيفها  »الــتــخــنــيــون«  هــي  هندسياً  الأولـــى 
المبدأ، ينبغي  العام- هو 416. في  -لهذا  العالمي 
ــا على  ــدويّـ ــدّ هــــذا انـــتـــصـــاراً ســعــوديــا مـ ــعَـ أن يُـ
ــذا الــتــفــوّق  ــتــرجَــم هـ ــة الــكــيــان. لــكــن كــيــف يُ ــ دول
على  الاعــتــمــاد  بوسعنا  الأرض؟  على  العلمي 
معيار مُتخيّل وعنيف بعض الشيء: لو أرادت 
فكم  السعودية،  المملكة  غــزو   -

ً
-مــثــا إسرائيل 

العسكرية  الــقــوة  تستطيع   )
ً
ســـاعـــة )أو  يــومــا 

إذا تخيّلنا  المقابل،  أن تصمد؟ وفي  السعودية 
فلنحاول(،  لكن  الأمـــر،  صعوبة  )أعــلــم  العكس 
فكيف سيمضي الهجوم السعودي على حدود 
إسرائيل؟ أتحرّج من تسمية ما سلف بالتجربة 
الذهنية لأن نتيجتها أوضــح من أن تستوجب 
 في المعنى 

ٌّ
 من الأســاس. لكنّ الأمــر دال

ً
تجربة

الفعلي على التقدّم العلمي، المعنى الذي تتحوّل 
فيه العلوم إلــى قــوة على الأرض، لا إلــى دعايةٍ 

على الورق والشاشات.  

والأمــثــلــة لا تقف هــنــا. يكفي أن تــســأل نفسك 
شر كتاب 

ُ
لعاً على الأمــر(: متى ن

ّ
)أو تسأل مُط

عربي في الفيزياء لا يَنسج في بنيته وأولوياته 
وتــســلــســلــه عــلــى مــثــال غــربــي مــســتــقــرّ؟ غــايــة 
المنتهى لدينا أن نحوّل أسئلة التفاحات الساقطة 
إلــى تلك الساقطة عن  الــســحــاب  عــن نــاطــحــات 
مآذن الجوامع، أو نحوّل حساب زاوية انكسار 
الضوء عن كأس النبيذ إلى حسابها عن جِرَار 
الزيت وأقداح العصائر، أو نبدّل صورة راقصة 
الــبــالــيــه فـــي مــســائــل الـــزخـــم الـــــــزاوي بــصــورة 
ــؤدّي رقـــصـــة صــوفــيــة. هــذا  ــ ــ ــو ي ــدرويــــش وهــ ــ ال
المصطلح  بحسب  و«التبيئة«  التعريب  سقف 

الثقيل )الذي هو أيضاً مصطلح مستورد(. هل 
استحداث  على  مِــن جامعاتنا  واحـــدة  تــجــرّأت 
الأنفاق  حفر  »هندسة  عنوان  تحت  تخصّص 
ي عن الرصد 

ّ
بالتقنيات البدائية« أو »علم التخف

الجوي« أو »الهندسة العكسية«؟ قد يقول قائل: 
بها  التعاطي  يمكن  ولا  هــذه مسائل عسكرية 
على هذا النحو. حسناً. دعوكم من العسكريات 
ومــســائــلــهــا. أيـــن تــخــصّــص »هــنــدســة الــبــدائــل 
الكهربائية ضمن الشبكات الكهربية المتهالكة«، 
أو »تقنيات القرصنة الفاعلة للبرمجيات الغربية 
استنكار  الاقـــتـــراح سيثير  مــجــرد  الــبــاهــظــة«؟ 
مؤشر  وكلاهما  آخرين،  وسيُضحك  البعض، 
عن  الغربية  للفكرة  عة 

ّ
المقن عبوديتنا  إلى  بليغ 

العلوم. 
في شكله العام، الموضوع ليس جديداً. كثير من 
المعركة  هذه  يخوضون  الإنسانية  العلوم  رواد 
مــنــذ ســنــن ويـــســـعـــون لـــرفـــع بــصــمــة الــهــيــمــنــة 
البحثية وافــتــراضــاتــهــا  الــغــربــيــة عــن مــبــادئــهــم 
العلوم  في  جــداً  مختلفة  الحكاية  لكن  الكامنة. 
شبيهاً  مــجــهــوداً  تــجــد  أن  ويــصــعــب  الطبيعية 
بهذا الاتجاه. أمور غريبة تحصل هنا. بوسعنا 
- أن نــســرد جــمــهــرة أســـمـــاء عــربــيــة في 

ً
-مـــثـــا

أصحابها  ضبط  وأميركية  أوروبــيــة  جامعات 
بــوصــلــة أعــمــالــهــم الــبــحــثــيــة كــيــمــا تــتــقــاطــع مع 
في  بذلك  ويسهموا  الأصلية،  بلدانهم  قضايا 
ــارٍ ومــحــيــطــات.  ــم خــلــف بـــحـ ــ ــا حــتــى وهُـ رفـــدهـ
 الآن وحاول أن تجد جمهرة شبيهة 

َ
لكن تعال

فـــي ســـيـــاقـــات تــقــنــيــة وفــيــزيــائــيــة وهــنــدســيــة. 
أيـــن الــفــيــزيــائــي الــرديــف لإدوارد ســعــيــد، وأيــن 
وأيـــن خبير  حـــاق،  لــوائــل  المـــعـــادِل  الكيميائي 
الرياضيات التطبيقية المكافِئ لجوزيف مسعد؟ 
يــقــال على مقربة من  أن  الــكــام  هــذا  يستحق 

نــوبــل وجــائــزتــهــا. فــهــذه هــي المـــرة الــثــانــيــة التي 
لهذا  العلمية  الفروع  بأحد  »عربي«  فيها  يفوز 
الــتــكــريــم الأوروبــــــي الــشــهــيــر. ومـــن الـــافـــت أن 
الكتابة  الكيمياء.  مجال  في  حصلتا  الحالتين 
في هذا الموضوع تحتاج إلى قدر من الحذر لأن 
وعندما  هنا.  مُتخمٌ   

ٌ
أرشيف العربي  أرشيفنا 

ترى ذات الكلام يعاد في ذات المواقف وعلى ذات 
المواضيع فالأمر يصبح شاهداً على ألزهايمر 
حضاري: الكل يدور في حلقة مغلقة، نصفها 
فيها لأن  تــقــدّم  ولا  تــكــرار،  نــســيــان ونصفها 

البداية والنهاية شيء واحد.
لـــذلـــك ســـأضـــع جــانــبــا ســـيـــرة الـــفـــائـــز والــخــيــط 
الإســرائــيــلــي فـــي تــاريــخــه، فــالــكــل بـــات يــعــرف 
ــكـــرة« هـــذه الــجــوائــز والمــســتــلــزم الــســيــاســي  »فـ
للظفر بها عربياً. والكلام التالي ليس من باب 
الاحتجاج ولا التبرّم، فالجائزة في نهاية المطاف 
)وبداية المطاف( جائزة أوروبية ومن البائس أن 
يحتدّ واحدٌ منا على معايير منحها أو يشتاط 
امتعاض وكل  نتائجها. وكــل  لظلم في  غضباً 
احتجاج من هذه الفئة لهما منشأ طفولي لأن 

صاحبهما صدّق خرافة »الجائزة الدولية«.
ذكر هنا. عام 

ُ
ت أن   

ّ
هناك قصة قديمة تستحق

ــي مـــع فـــوز ألمــانــي  ــ ــ 1918، حــصــل تــوتــر أوروب
الكيمياء.  نوبل في  فريتز هابر بجائزة  يُدعى 
ة صناعية لإنتاج 

َ
وقد حازها الرجل لاختراعه آل

الــهــواء من  الــهــواء )حرفياً(: يدخل  السماد من 
يمين الآلة، ثم يتلوه شيء من فحم وشيء من 
ــيء مـــن حـــديـــد، فــيــخــرج ســـمـــاداً على  مـــاء وشــ
العبارة غريبة  الآلــة. وعلى قــدر ما تبدو  يسار 
بحق )إنتاج السماد من الهواء(، فقد غيّرت هذه 
مَ بأسره، وسمحت للبشر أن »يعجنوا 

َ
ة العال

َ
الآل

الـــريـــح« ويــجــعــلــوا مــن الـــهـــواء مــخــبــزاً مفتوحاً. 

الــزراعــة تغيّر بفضل  تــاريــخ  الــقــول إن  ويمكن 
 

ّ
هذه الفكرة المدهشة. لكنَّ السيد هابر لم يستل
 معه السلاح 

ّ
خبزاً من الهواء وحسب، فقد استل

أيضاً، وتحوّلت فكرته في إنتاج الأمونيا هوائياً 
إلــى مــصــدر أثــيــر فــي صناعة المــتــفــجّــرات. ولم 
ــازه الــســمــادي  يــنــطــفــئ ذكــــاء الـــرجـــل بــعــد إنـــجـ
ق 

ّ
ــذا، فــمــع انــــدلاع الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى تفت هـ

ذهنه عن المزيد، وقاد شخصياً تطوير أسلحة 
ألمانيا الكيميائية، ولعب الدور الأساس في أول 
باستخدام  التاريخ  في  واســع  كيميائي  هجوم 
ــادة الآلاف،  غــاز الــكــلــوريــن، ونــجــح عــبــره فــي إبـ

ن بذلك لعهد جديد من شناعات الحروب 
ّ

ودش
المعاصرة. وعليه، فليس غريباً أن يثير فوزه ما 
المعلن  منح جائزة، دافعُها 

ُ
ت أثار وقتها، فكيف 

مٍ من أعلام الإبادة 
َ
هو ترسيخ السلم العالمي، لعَل

الغازية، ورجلٍ يمكن تلقيبه عربياً »أبو فريتز 
الكيماوي«. لكنّ الشاهد في هذه القصة يتعلق 
التي تجمع الإسهام  بما قاله هابر عن سيرته 
المــدنــي بــالإســهــام الــعــســكــري، إذ كــتــب وقتها 
ــم للدنيا  : »فـــي زمـــن الــســلــم، يــعــمــل الــعــالِ

ً
قـــائـــا

بــأســرهــا. أمــا فــي الــحــرب، فــأنــا أعــمــل لبلدي«. 
ربــمــا تــنــبــع بــســاطــة الـــعـــبـــارة -وبــاغــتــهــا- من 

التي يزعمونها  الكونية  الــذي فيها. إن  الصدق 
للعلم تؤاتي من يعيشون ظروفاً غير ظروفنا، 
وعــنــدمــا يــشــتــد الـــبـــاء، وتـــصـــل الــنــصــال إلــى 
ــداً ولا  ــاق، فــالــعــلــم مــســألــة شــخــصــيــة جــ ــنــ الأعــ
رها 

ّ
معنى له خارج النجدة التي يستطيع أن يوف

لمريديه ومجتمعاتهم.
إن كان في فوز البروفيسور عمر ياغي بجائزة 
 الانتباه 

ّ
نوبل في مضمار الكيمياء أمرٌ يستحق

فهو موضوع إنجازه العلمي: بناء كتل معدنية 
بهيئة الإسفنج، تكتنز تجويفات غزيرة تسمح 
 شــتــى بحسب الــحــاجــة. 

ً
لــهــا أن تــمــارس حــيــا

السياق،  هــذا  في  طرح 
ُ
ت التي  التطبيقات  وأكثر 

تخص امتصاص الانبعاثات الكربونية وخزن 
مواد كيميائية وتطوير مجسّات متقدّمة. كيف 
يرتبط أيٌّ من هذا بالمأزق الوجودي الذي يحيط 
المنطقة العربية حالياً؟ من نافل القول أن الرجل 
 بحل المأزق الوجودي للأمة العربية 

ً
لا

َ
ليس موك

عبر بحوثه الكيميائية )بافتراض أن شيئاً كهذا 
التساؤل عن مــدى ارتباط  (، لكنّ 

ً
ممكن أصــا

عــمــلــه بــالــحــاجــة الــعــربــيــة، ســــؤال مـــشـــروع لمن 
يحاول تقديمَ ما جرى بوصفه »إنجازاً عربياً«. 
ــبــهِــر حــقــا- هــو إنــجــازه 

ُ
والـــواقـــع أن إنــجــازه -الم

الأميركية،  مؤسسته  وإنجاز   ،
ً
أولا الشخصي 

ومصادفات  تخصّنا،  لا  حقاً  فالمسألة  وبــهــذا 
الميلاد التي حكمت للرجل أن يولد في منطقتنا 
هــي مــا هـــي: مــصــادفــات مــيــاد. وأمـــر جائزته 
مــن جديد  أنفسنا  ونــواجــه  لنعود  هنا،  ينتهي 
بالسؤال الذي يضجّ طلباً للجواب: أين معرفتنا 
الــذي تشبه  الأسمر  العلم  وأيــن  التي تخصّنا؟ 
ــنــا، وتــحــاكــي مــواضــيــعُــه هــذه 

َ
ــه مــشــاكــل

ُ
أســئــلــت

الأهوال التي نشهدها؟
* كاتب فلسطيني

إن الكونية التي يزعمونها 

للعلم تؤاتي من يعيشون 

ظروفاً غير ظروفنا، وعندما 

يشتد البلاء، وتصل النصال 

إلى الأعناق، فالعلم 

مسألة شخصية جداً ولا 

معنى له خارج النجدة التي 

رها لمريديه 
ّ

يستطيع أن يوف

ومجتمعاتهم

هم
ُ

نا وعِلم
ُ

عِلم
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في الصالات

شفيق طبارة

عُـــــــرض فـــيـــلـــم »مـــمـــلـــكـــة الــــقــــصــــب« أو 
 The( »كــعــكــة الــرئــيــس« كــمــا يُــعــرف بـــ
في  الأولــى  للمرة   ،)President’s Cake
»أســبــوعــي المــخــرجــن« فــي »مهرجان 
كان السينمائي« الأخير وفاز بجائزة 
الجمهور. وفي عطلة نهاية الأسبوع 
ــنــــح جــــائــــزة الـــكـــامـــيـــرا  ــة، مُــ ــيـ ــامـ ــتـ الـــخـ
الذهبية المرموقة في المهرجان لأفضل 
فيلم أول. هذا إنجاز رائع لكل باكورة 
روائية، ناهيك بكون هذا الشريط أول 
فيلم يمثل العراق في تاريخ المهرجان 

الطويل. 

ح للأوسكار
ّ

مرش

حه العراق ليمثله في 
ّ

الفيلم الذي رش
جــوائــز الأوســكــار، يستمدّ قصته من 
تجربة مخرجه الشخصية، خصوصاً 
طــقــوس الاحــتــفــال بعيد مــيــاد صــدام 
حسين التي كانت إلزامية لكل مواطن. 
المــخــرج حسن هــادي  يتناوله  مــوقــف 
بــــــــروح الــــدعــــابــــة المـــتـــشـــائـــمـــة: كــعــكــة 
حمّل 

ُ
ت وطفلة  التهديد،  تحت  صنع 

ُ
ت

 وطــنــيــة، ومــجــتــمــع يُــجــبــر 
ً
مــســؤولــيــة

ــال بـــيـــنـــمـــا يــــنــــهــــار مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الاحـ

يُــحــبّ الــيــونــانــي يــورغــوس لانــثــيــمــوس ســـرد قــصــص عــن الــقــضــايــا الاجتماعية 
الراهنة، من خلال المرور عبر بوابة الحيوانات.

ابة عالم الحيوان
ّ

قصص راهنة من بو

 The Killing ،2017( »و »قتل الغزال المقدّس )Dogtooth ،2009( »ناب الكلب«
إلــى سردها  الحيوانية  الــزخــارف  تتسلل  عائلية  of a Sacred Deer(، حكايات 
التي  العلاقات  أزمــة  تناول   ،)The Lobster  ،2015( البحر«  و»جــراد  وعناوينها، 
تــحــوّل الإنــســان إلــى حــيــوان يــخــتــاره.  واســتــمــراراً للسلسلة، يجسّد »بوغونيا« 
جميع  يخدم  إذ  المثالي،  الاجتماعي  المــثــال  مــن  كنوع  النحل   )Bugonia  ،2025(

العمّال رغبات الملكة مع وضع مصالح الخلية في الحسبان.

أنقذوا الكوكب الأخضر

بينما يحذرنا مما  بأكثر طريقة غير متوقعة،  بالنحل، وينتهي  الفيلم  يبدأ  إذاً   
يمكن أن نصبح عليه على مذبح التعصب والإفراط والمؤامرة. وإذا لم نكن حذرين 

ا.
ّ
 ما هو بشري يمكن أن يختفي من

ّ
بما فيه الكفاية، كل

إعــادة  أول  أنجز لانثيموس  اللبنانية،  الــصــالات  في  يُعرض  الــذي  »بوغونيا«  في 
إنتاج في مسيرته، وهي إعادة تصوير للفيلم الكوري الجنوبي »أنقذوا الكوكب 
الأخضر« )2003(، للمخرج جوان جون ــ هوان، بأسلوبه الخاص والسردية التي 
الغريبة«. قصة »بوغونيا« بسيطة. يعتقد بطل نظريات  اليونانية  ميّزت »الموجة 
للبشر،  النوايا  أســوأ  تكنّ  أنّ كائنات فضائية  بلمونز(،  تيدي )جيسي  المــؤامــرة، 

موجودة بيننا.

مواجهة بين الضحية والجلاد

الرسمية )لا يتبع تيدي  العلوم  الإنترنت، وفي نصوص لا تدعمها   يبحث على 
مليها علينا السلطات(. وعبر تفكير دقيق، يحدد هوية 

ُ
المعلومات التقليدية التي ت

الرئيسة  )إيما ستون(،  فولر  المرعبة، وهي ميشيل  »أندروميدان«  ممثل شعوب 
التنفيذية لشركة أدويــة متعددة الجنسيات، يعمل فيها تيدي في قسم الشحن. 
الشركة وراء مرض  بــأنّ  والدته، ومتأكداً  دائماً ما كان تيدي قلقاً بشأن صحة 
والدته المزمن، وأنّ ميشيل كائن فضائي أندروميدي متنكر جاء إلى الأرض بهدف 
إبادة البشر.  لذلك، بعد إقناع ابن عمه الأحمق دون )أيدان ديلبيس( بهذا الجنون، 
أنشطتهما  ووقـــف  بأصولها  الاعــتــراف  على  اختطافها لإجــبــارهــا  الاثــنــان  قـــرّر 
الجولة بــن الضحية  الفيلم بشكل شبه كــامــل على هــذه  ــز 

ّ
يــرك المـــدمّـــرة.  هــكــذا، 

والجلاد، التي تنفجر فوراً في وجوهنا. ما يترتب على ذلك هو قتال قاسٍ لا يرحم، 
ه على حق، وهكذا 

ّ
نفسياً وجسدياً: يريدها أن تعترف، وهي تكافح لجعله يعتقد أن

 التي لا يمكن تخيّلها.
ً
حتى النهاية الأكثر عبثية ومفاجأة

تصوير التناقض الأخلاقي

التي  الذي تسوده أغرب المعتقدات  »بوغونيا«، هو محاكاة ساخرة للكون المغلق 
يمكن تخيلها، وفي الوقت نفسه نقد لاذع لأشد ممثلي الرأسمالية، سواء كانوا 

من خارج كوكب الأرض أم لا. 

مع ذلك، فإن الجدل بين تيدي وميشيل، اللذين ينتميان إلى طرفين أيديولوجيين 
ما  الفيلم،  لصانعي  النقدية  الـــرؤى  عــن  التعبير  فــي  صعوبة  يجد  متعارضين، 
يُضعف تصوير التناقض الأخلاقي.  مع أن توتر دراما الغرفة، التي تدور أحداثها 
أن  إلا  المتنوعة،  الشخصيات  ناتج من وجهات نظر  واحــد،  الغالب في مكان  في 
أفضل لحظات »بوغونيا« تأتي عندما تغادر الشخصيات بيئة احتجاز الرهائن 

المغلقة هذه وتظهر في مواقف حيوية أخرى، في العمل أو في بيئة عائلية.
قاً، غير متأكد 

ّ
في الفيلم، تهيمن اللمسة الجسدية على الحوار، ويُترك المشاهد مُعل

من سبب انخراطه عاطفياً في دوافع الشخصيات وأفعالها، وهذا يُحسب للفيلم 
وللمخرج. 

لانثيموس رهينة نجاحه

ه بعد ثلاثة أفلام في ثلاث سنوات، أصبح لانثيموس رهينة 
ّ
ولكن، يؤكد الفيلم أن

التي كانت مشحونة  المعنى. سينماه،  البصري محل   الاستفزاز 
ّ

إذ حل نجاحه، 
التي  الصناعة  قبل  مــن  مُدجّنة  الآن  تبدو  الأخــاقــي،  والغموض  بالتوتر  سابقاً 
يفعله لانثيموس هنا هو  مــا  ولــكــن  جـــداً،  الفيلم جــيــداً  يـــزال  لا  صنعت شهرته. 
التركيز على ضيق الأفق. يكشف الفيلم أنّ العالم والمجتمع المعاصر اليوم أكثر 
مــدى صعوبة  يُظهر  نفسه  الوقت  في  لكنه  الخوارزميات،  به  توحي  مما  تعقيداً 

»إقناع« أي شخص بالأخطاء التي يرتكبها.

كوميديا ساخرة

 
ً
 يُبدع اليوناني في نهاية فيلمه، كما هو متوقع، ويرفع مستوى المخاطر، محولا
الفيلم إلى كوميديا ساخرة حول محدودية وجهات نظر شخصياته الأيديولوجية. 
ولكن بعيداً من اللمسات الساخرة في النهاية، يسأل »بوغونيا« نفسه، ويسألنا 
نحن: ما هو العالم الحقيقي؟ وما هو العالم الذي نعتقد أننا نعيش فيه؟ وهل هناك 

نقاط التقاء بين الأجزاء المختلفة أم لا؟

شفيق...
»بوغونيا« في الصالات اللبنانية

المتهالكة، والمنازل المبنية من القماش 
إلــى تحليق  اللبن والقصب،  والــطــوب 
الطائرات الصاخبة والمخيفة. يتحكم 
المــخــرج بــالــكــامــيــرا وتــوجــيــه ممثليه، 
وجميعهم تقريباً من غير المحترفين، 
ــــي خــلــق  ــــن يــــبــــدعــــون بــــمــــهــــارة فـ ــــذيـ الـ

إنسانية نابضة بالحياة وحادة.

الحياة  وألوان  خشنة...  جماليات 

تحت النار

ــاز »مـــمـــلـــكـــة الــــقــــصــــب« اخـــتـــبـــار  ــتـ يـــجـ
زاهية  بصرية  خشونة  يحمل  الــعــن. 
ــوان. هــنــاك الــلــون الأحــمــر الــداكــن  ــ الألــ
 من 

ّ
لـــ »هــنــدي«، ديــك لميعة وهــو يــطــل

حقيبة مخصّصة له، وهناك الزخارف 
الــــبــــيــــضــــاء والـــــــــزرقـــــــــاء الـــــتـــــي تـــزيـــن 
الـــســـيـــارات. وبـــهـــذه الــطــريــقــة، يجمع 
الفيلم بين جمالية تكاد تكون حالمة، 
خصوصاً في منازل الأهــوار العائمة 
والشخصيات التي تتحرك في زوارق 
هناك  بالنجوم.  مرصعة  سماء  تحت 
لقطات تبدو كأنها مأخوذة من فيلم 
 
ً
ــا يــمــنــحــه خــشــونــة ــذا مـ ــ وثـــائـــقـــي، وهـ

ــة. لــكــن  ــ ــنـ ــ ــــديـ خــــاصــــة فـــــي مــــشــــاهــــد المـ
هــنــاك أيــضــا رقــــة: فـــي لــفــتــات الــجــدة، 
المقصودة،  وفــي فكاهة »هــنــدي« غير 
الفيلم  وفــي سذاجة الأطــفــال. يتجنب 
الصورة النمطية المصفرّة لبلادنا، إذ 
نــادراً ما كانت فيه الألــوان أكثر إثارة 
للاهتمام من الرمال والزي العسكري. 
ــي لــقــطــاتــه الـــواســـعـــة والـــطـــويـــلـــة،  ــ وفـ
من  الخاصة  موسيقاه  الفيلم  يبتكر 
عبر  إيقاعية،  نغمات  أو  نــوتــات  دون 
وحساسة،  عــذبــة،  صــامــتــة،  موسيقى 

كالوميض.

في  صامت   
ّ

كظل الديكتاتورية 

كل لقطة

يــتــعــمّــد الــفــيــلــم أن يــنــســج جــمــالــيــاتــه 
بوضوح  تتناقض  بعناية  البصرية 
مــــــع قـــــســـــوة الـــــــواقـــــــع الــــــــــذي تــعــيــشــه 
ــيــــح لـــوحـــشـــيـــة  ــتــ ــ شـــخـــصـــيـــاتـــه، مـــــا يُ
كــخــلــفــيــة  ـــل 

ّ
تـــتـــســـل أن  ــتــــاتــــوريــــة  الــــدكــ

طــــــاغــــــيــــــة، صـــــامـــــتـــــة أحـــــــيـــــــانـــــــا، لـــكـــن 
ــة فـــي أيــقــونــات  ــ حـــاضـــرة فـــي كـــل زاويـ
الــنــظــام، وصـــور صـــدام، والــجــداريــات، 
والمـــــســـــيـــــرات الــــتــــي تـــتـــخـــلـــل المـــشـــهـــد 
الــيــومــي وتــخــتــرق الــنــســيــج الــبــصــري 
 هذا 

ّ
بلا استئذان. وما يثير الدهشة أن

المــرحــة  بلحظاته  الأســلــوبــي،  ــق 
ّ
الــتــأن

وفكاهته السوداء، لا يخفف من حدة 
ــل يــضــاعــفــهــا.  الــفــيــلــم الـــســـيـــاســـيـــة، بــ
فالعنف لا يغيب عــن عــالــم لمــيــاء، من 
قريتها،  فوق  النفاثة  الطائرات  هدير 
يعبرون  الــذيــن  الجرحى  الجنود  إلــى 
طريقها، يظل الخوف خلف كل لقطة.

ــدأ حـــســـن هــــــادي مــســيــرتــه بــفــيــلــم  ــبـ يـ
يــــــبــــــدو أنـــــــــه صُــــــنــــــع بـــــــأيـــــــدٍ عــــــاريــــــة، 
 فــيــلــمــه 

ّ
الــــافــــت أن وبـــمـــشـــاعـــر خــــــام. 

لــيــس مــجــرد رصـــد لــلــحــيــاة الــيــومــيــة 
الــقــاســيــة لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، بـــل هو 
والصداقة  الأخــويــة  للمغامرة  مــديــح 
والـــفـــقـــد. يــســتــخــدم المــــخــــرج الـــحـــذف 
ــا مـــعـــيـــنـــا،  ــقــ والاســــــتــــــطــــــراد، وتــــشــــويــ
ومــشــاهــد مــطــوّلــة لــيــتــذوق المــشــاهــد 
الواقعية  بــن  جامعاً  الحكاية،  متعة 
الاجتماعية  والــكــومــيــديــا  والغنائية 
والــســيــاســيــة والــعــاطــفــيــة الــســاخــرة، 
والـــــدرامـــــا. يــســخــر الــفــيــلــم أيـــضـــا من 
البلاد، جمود  المتفشية في  الأمــراض 
ــة، وإحـــــبـــــاط وفــــســــاد بــعــض  ــرطــ ــشــ الــ
الــــرجــــال، والــفــقــر المــســتــشــري. لا يقع 
المخرج في إطــار الإدانــة الاجتماعية، 
بـــل يُـــصـــوّر الــحــيــاة بــأقــصــى قـــدر من 
ذلك  شقوق  إلــى  ويتسلل  الحميمية، 

الوجود اليومي.
ــنـــعـــة،  نـــــعـــــم، هـــــنـــــاك مــــشــــاهــــد مُـــصـــطـ
وبعض التقلبات في الحبكة مُتوقعة 
فيها  ولــحــظــات تطغى  مُــفــرط،  بشكل 
الـــرســـالـــة عــلــى الــقــصــة. لــكــن هــــذا أمـــرٌ 
ما  أشــجــع  حقيقة.  وراءه  لأن  مُغتفر، 
فـــي »مــمــلــكــة الــقــصــب« أنـــه يستهدف 
الجميع: نظام صدام، والأمم المتحدة، 
ــبـــار الـــذيـــن يــصــمــتــون  والــــغــــرب، والـــكـ
فــي فيلمه،  الــفــاســد.  خــوفــا، والمجتمع 
ــنــــاك  ــد أنـــــــــــاس طـــــيـــــبـــــون، هــ ــ ــوجــ ــ لا يــ
ناجون، ومتواطئون بدافع الضرورة، 
ومـــعـــلـــمـــون يـــتـــبـــعـــون الأوامـــــــــر لأنــهــم 
ــف 

ّ
أيــضــا خــائــفــون. بــشــكــل عــــام، يُــوظ

الــفــيــلــم نــقــاط قــوتــه عــلــى أكــمــل وجـــه، 
لكنه يُــبــالــغ فــي حــدّتــه بعض الــشــيء، 
مُفوّتاً  زائــد،  بزخم  كل مشهد   

ً
مُحمّلا

 هو الأكثر«.
ّ

فرصة تطبيق مبدأ »الأقل

طفلة تحمل البيض... كمن يحمل 

الديناميت

 شـــيء بــســرعــة فــي الفيلم، 
ّ

يــحــدث كـــل
رغم أنه يمشي ببطء ولا يغطي سوى 
أيــام من حياة لميعة، لكن قبل  بضعة 
أن نتركها تعلق في ذهننا صورتها 
وهــــي تــحــمــل كــيــســا مـــن الــبــيــض كما 
 خطوة 

ّ
الديناميت. كل ها تحمل 

ّ
أن لو 

 
ّ

كــل مــوقــوتــة.  كقنبلة  تــبــدو  تخطوها 
نـــظـــرة مـــن شــخــص بـــالـــغ هـــي خــيــانــة 
محتملة. لكنها تواصل مسارها، لأنه 
مــن عمرك  التاسعة  فــي  تــكــون  عندما 
ويطلب منك العالم أشياء لا يستطيع 
الـــكـــبـــار فــعــلــهــا، كـــل مـــا يــمــكــنــك فعله 
هو الاستمرار في المشي، والــدعــاء ألا 

تسكر بيضة.

الداخل.
بـــعـــد يــــومــــن، يــحــتــفــل صــــــدام حــســن 
ــيــــاده الـــثـــالـــث والـــخـــمـــســـن،  بــعــيــد مــ
 

ّ
كل مــن  فيه  يُطلب  احتفال وطني  فــي 
 مـــدرســـة فـــي الـــعـــراق أن 

ّ
فــصــل فـــي كـــل

في  اليوم.  بهذا  احتفالية  كعكة  يُقدّم 
إحدى المــدارس الابتدائية في الأهوار 
لميعة  القرعة على  تقع  البلاد،  جنوب 
)بنين أحمد نايف( ـــ فتاة في التاسعة 
من عمرها ــ لتكون مسؤولة عن صنع 
 تــافــهــة في 

ً
الــكــعــكــة. مـــا يـــبـــدو مــهــمــة

أماكن أخــرى، يصبح مسألة حياة أو 
موت في بلد تحت الحصار والحرب 
ــــي مــــــن الـــــــنـــــــدرة والمــــشــــكــــات  ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ

السياسية والاجتماعية.

رحلة في الأهوار: طفولة تواجه 

العبث

 تـــبـــدأ لمــيــعــة رحـــلـــتـــهـــا نـــحـــو المــديــنــة 
ــدة ثـــابـــت(،  ــيــ مــــع جـــدّتـــهـــا بــيــبــي )وحــ
فـــي مــحــاولــة يــائــســة لــلــحــصــول على 
ــة: بـــيـــض، ودقـــيـــق،  ــ ــعـ المـــكـــونـــات الأربـــ
تــصــادف لميعة زميلها  زيـــت.  وســكــر، 

فــــي الــــصــــف ســـعـــيـــد )ســــاجــــد مــحــمــد 
ـــف بـــإحـــضـــار الــفــاكــهــة. 

ّ
ــل ــكـ ـ

ُ
ــم(، الم ــاســ قــ

ــا، يــخــتــفــي الــكــبــار،  ــ وكــمــا يــحــدث دومـ
ويبقى الأطــفــال وحــدهــم فــي مواجهة 
العبث، ويضطرون إلى الاعتماد على 

براعتهم الطفولية لتنفيذ المهمة.
»مــمــلــكــة الـــقـــصـــب« أول فــيــلــم عــراقــي 
ر داخـــل الــبــاد ويــتــنــاول بشكل  يُــصــوَّ
مــبــاشــر عــــام 1990، حـــن كــــان صـــدام 
حــــســــن يــــحــــكــــم بـــقـــبـــضـــة حــــديــــديــــة، 

والـــعـــراق يـــرزح تــحــت وطـــأة عقوبات 
فـــقـــر مــدقــع  إلـــــى  ــة خـــانـــقـــة أدّت  ــيــ دولــ
ونــقــص حـــاد فــي المــــواد الــغــذائــيــة. في 
تلك اللحظة التاريخية، وبينما كانت 
الطائرات الأميركية تقصف البلاد في 
ما عُرف بحرب الخليج الثانية، يقدم 
العراقي حسن هادي أوديسة صغيرة، 
لكنها تحمل كل ملامح الرعب الكبير. 
على  مبنية  لكن  تبدو سخيفة،  قصة 
وقـــائـــع مـــرعـــبـــة، إذ يــصــبــح الامــتــثــال 
 مــن أشــكــال الــنــجــاة، والــطــفــولــة 

ً
شــكــا

ساحة مواجهة مع الغباء السلطوي.
ــة الإنــســانــيــة،  ــداقـ بـــن الــــبــــراءة والـــصـ
تـــتـــنـــاوب الابــــتــــســــامــــات وتــلــمــيــحــات 
تخوض  بينما  المشاهد،  لــدى  الخطر 
ــبــــه  ــد مــــــغــــــامــــــرات أشــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة وسـ ــعــ ــيــ لمــ
بــمــغــامــرات ديــكــنــزيــة لــلــحــصــول على 
المكونات، تارة عبر التحايل وطوراً من 
السرقات  إلــى  اللجوء  وحتى  التبادل 
الــبــســيــطــة. الــفــيــلــم مــتــجــذر بــعــمــق في 
تاريخ البلاد اليومي، من المدارس إلى 
الأسواق الصغيرة الكثيرة، والشوارع 
المرصوفة بالحصى، وسيارات الأجرة 

ق الأسلوبي 
ّ
التأن

لا يخفف من حدة 

الفيلم السياسية، بل 

يضاعفها

طفولة في زمن صدام حسين والعقوبات الأميركية

حسن هادي: أوديسة عراقية

في »بوغونيا«، يعود يورغوس لانثيموس بفيلمٍ ساخر عن جنون المؤامرة وعجز الإنسان المعاصر 

عن التمييز بين الحقيقة والوهم. عبر قصة موظفٍ يختطف مديرة شركته معتقداً أنها كائن 

ل الرأسمالية إلى طائفةٍ 
ّ

ر المخرج عالماً تحكمه الخوارزميات والخوف، حيث تتحو
ّ

فضائي، يصو

جديدة، والإيمان بالأكاذيب إلى خلاصٍ زائف

»بوغونيا« يورغوس لانثيموس: 

كوميديا قاتمة عن الرأسمالية

 
َ
في عراق صدام، كانت الكعكة رمز

ولاءٍ إجباري. يروي فيلم »مملكة 

ف بصنع 
ّ
كل

ُ
القصب« رحلة طفلة ت

»كعكة الرئيس« وسط الحصار 

ل المهمة إلى 
ّ

والجوع، لتتحو

ة والخوف. سينما  مواجهة بين البراء

عيد كشف وجوه السلطة، حيث 
ُ

ت

يصبح الفرح أمراً مفروضاً، والنجاة فناً 

من فنون المقاومة.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الإدارة  ـــه. 
ُ
حـــســـنـــات تــــرامــــب  لِـــعـــصْـــر 

تقتفي  ولا  أبــداً  ديبلوماسيّة  ليست 
تغليف  فـــي  الــســابــقــة  الإدارات  آثــــار 
ى في الحروب 

ّ
المقاصد الأميركيّة-حت

ــكـــام مــعــســول ومــثــالــي  ــغـــزوات-بـ والـ
الإنسان.  وحقوق  الديموقراطيّة  عن 
الأمــور كما  يقولون  ترامب وصحبه 
هي من دون »ماكياج«.  ها هو مبعوث 
بناني الأصل، توماس برّاك 

ّ
ترامب، الل

تجنيسه؟(  فساد   
ّ

ملف يُفتح  )متى 
 من البحرين ويعترف أنّ أميركا 

ُّ
يُطل

التوتاليتاريّة  الملكيّة  الأنظمة  ل 
ّ

تفض
ــبــة.  وهو 

َ
على الــديــمــوقــراطــيّــة المــنــتــخ

أصيل- عنده-كلبناني  مــن  يُضيف 
ــا عن  كـــامـــا اســـتـــشـــراقـــيّـــا عــنــصــريّ
والطائفيّة  والعائليّة  القبَليّة  الهويات 
ــو الــجــاهــل بــتــاريــخــنــا كما  ــه وهـ

ّ
)لــعــل

ما فتح فــاه، قد قرأ عنوان 
ّ
ضح كل

ّ
يت

كتاب الصحافي، تشارلز غلاس، عن 
أنّ شرذمتنا  يعلم  لا  بــراك  المنطقة(. 
هي  والــعــشــائــريّــة  والــقــبَــلــيّــة  الطائفيّة 
)عليه  الــغــربــي  ستعمر 

ُ
الم ــع 

ْ
مِـــن صــن

المقدسي عن  أســامــة  كتابات  بــقــراءة 
الــعــراق  فــي  الــطــائــفــيّــة(.  والعشائريّة 
ــى أن  ــ ــة احـــتـــضـــار إلـ ــالـ ــانـــت فــــي حـ كـ
ــيــــركــــي هــــنــــاك فــأنــعــشــهــا  ظـــهـــر الأمــ
الطائفي والمذهبي.  وأنعش الاحتراب 
. والـــذي عــاصــرَ مرحلة 

ً
ليس صــدفــة

الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي الــجــنــوب 
يُدرك المدى الذي يعمل فيها الاحتلال 
مـــن خــــال الــتــحــريــض الانــشــطــاري 
ـــة. لــكــنّ بــراك-عــلــى 

ّ
عــلــى الــصــعــد كـــاف

ــقـــى أفــــضــــل مــــن الـــفـــريـــق  ــبـ ــه-يـ ــوئـ سـ
الــســعــودي-الإمــاراتــي فــي لــبــنــان. هو 
ر دائماً في حديثه عن حزب 

ُ
 يذك

ً
مثلا

التي تعدّه منظمّة  أنّ أميركا هي  الله 
ــا بـــن الــنــظــرة 

ّ
ــة، راســـمـــا خــط ــيّـ ــابـ إرهـ

 
ُّ

الأميركيّة وأيّ نظرة أخرى له. وصَف
ــســيــطــر عــنــدنــا 

ُ
الــخــلــيــج الإعـــامـــي الم

)وهــو  الله  أنّ حــزب  يعترف حتى  لا 
ه( هو 

ّ
أكبر حزب في العالم العربي كل

حــزب سياسي، فيما لا يــفــوّت بــراك 
رُ أنّ الحزب هو حزب 

ّ
 ويذك

ّ
فرصة إل

سياسي-وهذه بديهيّة-وأمس أضاف 
لمؤيّديه.  اجتماعيّة  يقدّم خدمات  ــه 

ّ
أن

ر أنّ قادة الميليشيات 
ّ
ولم ينسَ أن يذك

ــوا عــلــى الــســاحــة.  ــ ــ ــا زال المــســيــحــيّــة مـ
لفكرة  أمــس معارضته  كـــرّرَ  وبـــراك 
أنّ أحـــداً يجب أن يــنــزع ســاح حزب 
ــوّاف ســام يكاد  الــلــه بــالــقــوّة، فيما نـ
لنزْع  مــا(  أجنبي  )مــع جيش  يتطوّع 
الــذي يقضّ مضاجع… هذا السلاح 
ــن الــنــاهــن.  ــريـ أمـــــراء الــســعــوديّــة الآمـ
ــراك لا يحصر مــســؤولــيّــة الأزمـــة  وبــ
 

ّ
بــالــحــزب بــل يــعــمّــم الــفــشــل عــلــى كــل
يريده  هــذا  ومجتمعاً.  نظاماً  لبنان، 

صاً.
ِّ
هؤلاء السياديّون مخل

الإثنين  3  تشرين الثاني  2025  العدد  5633

»الطائف« على طاولة النقد

ــبــحــوث فـــي »المــجــلــس  ■ بـــدعـــوة مـــن مــركــز الــــدراســــات وال
»تطبيق  بعنوان  نــدوة  عقد 

ُ
ت الأعــلــى«،  الشيعي  الإســامــي 

اتــفــاق الــطــائــف… إخــفــاقــات وتــحــديــات«، يــوم الخميس 6 
في  المجلس  مقر  فــي  الــجــاري،  )نوفمبر(  الــثــانــي  تشرين 
ل الندوة كلمة افتتاحية لنائب رئيس 

ّ
منطقة الحازمية. تتخل

الخطيب،  علي  الشيخ  الأعلى  الشيعي  الإســامــي  المجلس 
تليها مداخلات من مجموعة من الباحثين والخبراء، وهم 
السابقون عباس  والــوزراء  الجسر،  السابق سمير  النائب 

الحلبي، زياد بارود، والباحث زهير شكر.
تطبيق  مسار  حــول  معمّق  لنقاش   

ً
اللقاء مساحة ل 

ّ
يشك

اتفاق الطائف بعد أكثر من ثلاثة عقود على إقــراره، وما 
واجهه من إخفاقات وعقبات، وما يطرحه من تحدّيات في 

ظل المتغيّرات السياسية والدستورية الراهنة.
»تطبيق اتــفــاق الــطــائــف… إخــفــاقــات وتــحــديــات«: 
الــخــمــيــس 6 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( - الــســاعــة 
الــرابــعــة عــصــراً - مــركــز الــــدراســــات والــبــحــوث في 
)الحازمية(.  الأعلى«  الشيعي  الإسلامي  »المجلس 

للاستعلام: 03/809737 | 70/636419

ثلاث آيات في... الوحدة 

■ يقدّم مسرح »زقاق« العرض الأدائي الجديد »ثلاث آيات 
في الوحدة« لمايا زبيب، ولي سيرل، وبن فروست و»فرقة 
زقاق«، بين 20 و23 تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري، على 

خشبة »مسرح المدينة«.
العزلة كملاذٍ  العمل تجربة فنية غامرة تتأمل في مفهوم 
شخصي وحـــالـــةٍ مــشــتــركــة فــي زمـــن الــحــرب والانــقــطــاع، 
مستلهماً سكون فضاء »روثكو تشابل« ليمنح الجمهور 

فسحة للتأمل والتجدد الداخلي. من صمت الأمومة الأولى 
إلى الوحدة التي خلفتها الجائحة، يحوّل العرض الصمت 

إلى لغة، والعزلة إلى إمكانٍ للخيال والإبداع.
العزلة في هذا العمل ليست غياباً، بل حضورٌ خفيّ، يدعو 
المشاهدين إلى إعادة اكتشاف دفء المسافة وجمال البطء 

والسكينة.
ــات فـــي الــــوحــــدة«: بـــن 20 و23 تــشــريــن  ــ ــــاث آيـ »ثـ
- »مسرح  الــســاعــة 8:30 مــســاءً   - الــثــانــي )نوفمبر( 

المدينة« )الحمرا(. للاستعلام: 01/570676

رها بعلبكي وعربيد
ّ

بيروت كما صو

نهاد  »جــنــاح  يفتتح  الــلــبــنــانــيــة،  الــثــقــافــة  وزارة  بــرعــايــة   ■
البندقية  »مــن  بعنوان  معارض  سلسلة  للثقافة«  السعيد 
إلى بيروت«، من 5 تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري حتى 

10 كانون الثاني )يناير(.
إحياء  عيد 

ُ
ت فنية  رحــلــة  تقديم  إلــى  المــبــادرة  هــذه  تسعى 

البندقية«  »بــيــنــالــي  فــي  شــاركــت  الــتــي  اللبنانية  الأجــنــحــة 
السلسلة بمعرض   

ّ
ستهل

ُ
بــيــروت. وت فــي  الــيــوم  ــعــرض 

ُ
وت

تــحــت عــنــوان  الــفــن 2022«  اللبناني فــي »بــيــنــالــي  الــجــنــاح 
الفنان  اللقاء بين  الــذي يُعيد  »العالم في صــورة الإنسان«، 
حــوارٍ بصريّ  في  دانيال عربيد  والمخرجة  بعلبكي  أيمن 
وحــدود  العمرانية  بــيــروت  تــحــولات  وســمــعــيّ يستكشف 

التماس بين الخيال والمادة، بين الدمار وإمكانات التجدّد.
ل المعرض، بإشراف القيّمة الفنية ندى غندور، رحلة 

ّ
يشك

ومــوضــوعٍ  واحـــدة  مدينةٍ  المعاصر عبر  العالم  فــي  رمــزيــة 
واحد وعملين فنيين يلتقيان في المسافة بين البُعد والقرب.
الثاني  بــيــروت«: مــن 5 تشرين  إلــى  البندقية  »مــن 
)نوفمبر( حتى 10 كانون الثاني )يناير( - »جناح 
نـــهـــاد الـــصـــعـــيـــدي لــلــثــقــافــة« )المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي(. 

info@nuhadessaidpavilion.com :للاستعلام

  المفكرة

حريات

سعيد محمد 

ثــمــة مــن يــتــســاءل عــن جــــدوى الأدب 
ــام الــصــفــقــات الــكــبــرى،  فــي أيــامــنــا؛ أيـ
ــــقــــوة  وخـــــوارزمـــــيـــــات الـــتـــضـــلـــيـــل، وال
الــــــعــــــاريــــــة. جــــــوابــــــه جــــــــاء مــــــن قــلــب 
ــات  ــــولايــ ال ألـــغـــت  الإمــــبــــراطــــوريــــة، إذ 
المتحدة، المنشغلة بصراعات تجارية 
وعــســكــريــة مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى عبر 
ــيــــرة دخـــــــول الـــشـــاعـــر  ــم، تــــأشــ ــالــ ــعــ الــ
الأفريقي المرموق وول سوينكا )91 
عاماً(، لأنه ارتكب جريمة »المقارنة«، 
حين نظر إلى الرجل البرتقاليّ، دونالد 
ترامب، وقال إنه يرى فيه »عيدي أمين 
أبــيــض الـــوجـــه«. إنــهــا إمــبــراطــوريّــة لا 

تحتمل التشخيص. 
 الأدب 

ّ
في مواجهة قبح الهيمنة، يظل

أداة المقاومة الأخيرة. 
ــة  ــوريــ ــاتــ ــتــ ــكــ ــديــ ــ ــنــــت ال عــــنــــدمــــا ســــجــ
سوينكا  وول  النيجيرية  العسكرية 
فـــي حــبــس انــــفــــرادي لــكــســر إرادتـــــه 
وإجــــبــــاره عــلــى الــصــمــت، لـــم يــحــاول 
الـــحـــصـــول عــلــى ســكــن أو بــنــدقــيــة، 
ــل »ســــــرق« قــلــمــا مـــن جــيــب طبيب  بـ
ــه  ــانــ ــد كـــــــان ذلـــــــك إعــ ــقــ ــ ــــن. ل ــجـ ــ ــــسـ الـ
حــوّل  الأدب:  جــدوى  عــن  التأسيسي 
ورق السجائر إلى منشورات ثوريّة، 
وكتب:  للوعي.  مصنع  إلــى  والزنزانة 
»يموت الإنسان عندما يلتزم الصمت 
إليه،  بالنسبة  الطغيان«.  في مواجهة 
الــصــمــت تـــواطـــؤ مـــع الــقــبــح، والــكــلــمــة 

وحدها نقيض تام لهذا الموت.
ــارس المـــلـــك«،  ــ ــوت وفــ ــ فـــي رائـــعـــتـــه »المــ
الضابط  لنا سوينكا شخصية  قــدم 
ــانـــي »بـــيـــلـــكـــيـــنـــغـــز«، مــجــرد  ــطـ ــريـ ــبـ الـ
»بــيــروقــراطــي أحـــمـــق«؛ لــكــنــه يجسّد 
ــبـــح« الــغــطــرســة الــجــاهــلــة. الــنــظــام  »قـ

الــذي لا يستطيع فهم  الإمــبــراطــوري 
أي منطق سوى سلطته الغاشمة. وبـ 
»نواياه الحسنة«، يتدخل »بيلكينغز« 
»ينقذ  فــا  يــفــهــمــه،  لا  طــقــســا  ليمنع 
حياة« أحد، بل »يدمّر العالم« الروحي 

لقبيلة اليورُوبا.

ــغـــز«  ــنـ ــيـ ــكـ ــلـ ــيـ واشـــــنـــــطـــــن كــــأنــــهــــا »بـ
ــتــهــا الــتــي  مـــعـــاصـــرنـــا. بـــبـــرود رســال
تــتــحــدث عـــن »مــعــلــومــات إضــافــيــة«، 
وبـــــإجـــــراءاتـــــهـــــا الــــتــــي تــــشــــدد عــلــى 
ــلـــف  ــن، تــــــمــــــارس الـــصـ ــريــ ــيــ ــجــ ــيــ ــنــ ــ ال
الاستعماري المقيت نفسه: »قانوننا« 
)الذي يمنع إهانة الرئيس( يعلو على 
الشاعر(.  بها  نطق  )التي  »الحقيقة« 
ــا تـــــحـــــاول، بـــســـحـــب الـــتـــأشـــيـــرة  ــهــ إنــ

القنصلية من سوينكا، إلغاء المعنى.
لكن الأدب، كسلاح أخير، ينتصر لأنه 
»بيلكينغز«.  بــقــواعــد  ــعــب 

ّ
الــل يــرفــض 

سوينكا لم يتظلم أو يستعطف. بل، 
المشهد  وحـــوّل  الطاولة  قلب  كعادته، 
عــلــى  ردّه  ــــاص.  ــخـ ــ الـ مـــســـرحـــه  إلـــــى 
بمنعه  أبلغته  التي  القنصلية  رسالة 
ــول أمــيــركــا كـــان بــأنــه »غــيــر  مـــن دخــ
مهتم«. وأعلن أن »جمهورية إيجغبا 
ــة« )مــؤســســتــه الــثــقــافــيــة في 

ّ
المــســتــقــل

ــل الأمـــيـــركـــيـــن  أبـــيـــوكـــوتـــا( تــمــنــح كــ
زيارتها،  متى شــاؤوا  دائمة  تأشيرة 
قالباً كل منطق المركز/ الهامش رأساً 

على عقب.
، كان سوينكا يلقب 

ً
عندما كان طفلا

ــراراً  ـــ »المـــتـــســـائـــل«. ســمــة ظـــهـــرت مــ بـ
وتــــكــــراراً فـــي حـــيـــاة مـــديـــدة شــهــدتــه 
يـــحـــظـــى بـــأعـــلـــى درجـــــــــات الـــتـــقـــديـــر 
وأقـــســـى أنـــــواع الإدانـــــــة. وهــــا هـــو في 
ــده الـــتـــاســـع، يــــواصــــل الــتــشــكــيــك  ــقـ عـ
فـــي الــعــالــم مـــن حـــولـــه، ويـــزعـــج أعــتــى 

الإمبراطوريات.

أميركا ترامب تخاف وول سوينكا
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